
   ٢٠٠٩) ٤( ٢٠المجلد                                                 مجلة كلیة التربیة للبنات

    

  سیاسة التنمیة الإقلیمیة ودورھا في نشوء المستقرات البشریة وتطورھا
  

*مھیب كامل فلیح. د    * فراس ثامر حمودي.د  
  
وذلeك بسeبب اخeتلاف مeوارد     . تؤدي سیاسة التنمیة الاقلیمیة دوراً فعالاً في نشأة المستقرات البشریة وتطورھeا    

فضeلاً عeن ظھeور مشeكلة الفeوارق بeین       . الاقلیم وآمكانیاتھا ، ومن ثم اختلاف معدلات النمو مeن اقلeیم الeى آخeر     
أتي دور سیاسeة التنمیeة الاقلیمیeة مeن خeلال وضeع سیاسeة        أذ ی. مستویات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للاقلیم 

اذ یمكeن تحقیeق ذلeك بأتبeاω     . فعالة تمكن المخطط من أزالة الفوارق المكانیة بین الاقeالیم وضeمن الاقلeیم الواحeد     
  -:السیاسات التنمویة الاتیة 

وایجeeاد تeeوازن الاسeeتخدام الافضeeل للمeeوارد المتاحeeة حسeeب التطeeورات الحدیثeeة فeeي التخطeeیط المسeeتدیم    -١
  .للجوانب البیئیة 

 .أقامة نشاطات اقتصادیة فعالة تبعاً للامكانیات المتاحة  -٢
اذ تعد ھذه البنى العنصر الاساسي فeي نجeاح الكثیeر مeن انمeاط      . التركیز على البنى التحتیة وتطویرھا  -٣

 .التنمیة المكانیة 
فیة بعیدة عن منeاطق التركeز السeكاني    استخدام الاستراتیجیات والاسالیب التخطیطیة لایجاد مناطق وظی -٤

 .الاساسیة  
استخدام الاسالیب لغرض وضeع سیاسeة اسeتقرار السeكان مeن خeلال الحeد مeن الھجeرة غیeر المخططeة             -٥

  .سواء باستخدام القوانین و التعلیمات أو عامل المیزانیة كلا حسب أیدیولوجیتھ
ریeة لموضeوω سیاسeة التنمیeة الإقلیمیeة ودورھeا فeي        ومن ھذا المنطلق فقد جاء ھeذا البحeث لتقeدیم تغطیeة نظ         

  . نشوء المستقرات البشریة ، لیكون بین یدي المھتمین باختلاف فئاتھم 
  

  :الإقلیم والإقلیمیة: المبحث الأول 
  :مفھوم الإقلیم والإقلیمیة  1-1
  :مفھوم الإقلیم  1-1-1

  :ویورد الكتاب والباحثین تعاریف عدیدة للإقلیم من بینھا التعاریف آلاتیة   
وھeeو یمثeeل منطقeeة جغرافیeeة متقاربeeة تشeeمل مجموعeeة مeeن    .انeeھ أداة تحeeدد علeeى وفeeق غeeرض ومعیeeار معeeین    1-

  ).120،   1986الصقور،(المجتمعات المحلیة بأحجام سكانیة وصفات جغرافیة متقاربة إلى حد ما 
بان الإقلیم عبارة عن مساحة محددة من الأرض تتمیز بصفات معینة تنفرد فیھا عeن   )Keeble(یرى بینما  2-

بeeeاقي المسeeeاحات أو المنeeeاطق المجeeeاورة وھeeeذه الممیeeeزات یمكeeeن أن تكeeeون عمرانیeeeة أو اقتصeeeادیة أو اجتماعیeeeة  
)Keeble, 1969,46-47.(  

آخeر خeلاف ذلeك،إلا إذا أضeیفت ألیھeا صeفة       ھو مكان محeدد أو قطعeة متمیeزة مeن الأرض ،ولا تعنeي شeيء        3-
یشeمل الموقeع والتضeاریس    (أخرى تعطیھا مفھومeا آخeر ،فقeد یكeون الإقلeیم مناخیeا ، نباتیeا ، تضاریسeیا، طبیعیeا          

  .)12،  1969الصقار ، .(الخ…، بشریا ، إداریا أو سیاسیا) الخ..…والمناخ والنبات والحیوان
فھومة العام منطقة جغرافیة تتمتع ببعض الخصائص المتجانسة والتي بان الإقلیم بم Richardson)(ویرى  4-

  . Richardson,1977,53)( تمیزھا عن غیرھا من المناطق الأخرى
ھeeو مصeeطلح جغرافeeي لنeeوω البیئeeة ،حیeeث تكeeون عناصeeرھا مرتبeeة بشeeكل محeeدد ودقیeeق وبعلاقeeات ثابتeeة              5-

)(Borkin, - -, 18 .  
مساحة من سطح الأرض تتمیز عما یجاورھا من مساحات بظeاھرة أو بظeاھرات أو بخصeائص معینeة تبeرز       6-

وحeدتھا أو شخصeeیتھا وتبعeeا لكeeل مeeنھج أو أسeeاس حیeeث توصeeف الأقeeالیم بأنھeeا فیزیوغرافیeeة ، سیاسeeیة ، بنائیeeة ،  
  ).19،  1989السعدي، (اقتصادیة أو ما إلى غیر ذلك 

بان الإقلیم على وفق وجھة النظر الجغرافیة یعبر عن حیز مكeاني بeھ    ) 68-69،  2000الوكیل ، ( ویرى  7-
الeeذي ) أي الإقلeیم  ( ومeeن وجھeة النظeeر الاقتصeادیة فھeeو   . قeدر مeن الخصeeائص الطبیعیeة التeeي تمیeزه عeeن غیeره      

ا مeن وجھeة   بینمe . یتواجد فیھ مجموعeة مeن الأنشeطة الاقتصeادیة المتنوعeة التeي تحقeق قeدرا مeن الاكتفeاء الeذاتي            
. النظر الاجتماعیeة فeأن الإقلeیم منطقeة یتواجeد بھeا عeرق أو قومیeة أو طائفeة أو مجموعeة دینیeة أو لغویeة معینeة              

وعلى ذلك فالإقلیم بمفھومة الشامل ھو حیز مكاني مترامي الأطeراف ذو حeدود واضeحة سeواء كانeت طبیعیeة أو       
یeة والطبیعیeة المشeتركة ، كمeا یتواجeد بeھ مجموعeات        من صنع البشر ، یتوافر بھ قeدر كبیeر مeن الخصeائص البیئ    

                                                 
 .المعھد العالي للتخطیط الحضري والاقلیمي *
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اجتماعیة متجانسة وأنشطة اقتصeادیة متكاملeة تسeكن مجموعeة مeن التجمعeات العمرانیeة ذات الأحجeام وترابطھeا          
  .مجموعة من العلاقات المتبادلة 

بان مفھوم الإقلیم الجغرافي تطور نحو منتصف القرن الماضي وأدلى  ) 28-29، 1994بحیري ، ( ویرى  8-
الكثیر من الباحثین بآراء متعددة بیeد أنھeا جمیعeا تكeاد تتفeق فeي القeول بeان الإقلeیم الجغرافeي ھeو أي مسeاحة مeن              
سطح الأرض على درجة ما من التجeانس والتماثeل الناتجeان عeن تeرابط  بعeض مeا یشeملھ المكeان مeن ظeاھرات            

یجابیeeة منسeeقة ، ھeeي دعامeeeة تماسeeكھ الeeداخلي ، وھeeeذا فeeي نفeeس الوقeeت یعطeeeي الإقلeeیم شخصeeیتھ المتمیeeeزة ،           ا
وخصائصھ التي تفرقھ عما یجاوره من أقالیم ، فالإقلیم بھذا المعنى مفھوم ذھني وإطار مرن یحدد في ضeوء مeا   

    eي الضeببیھ تلقeة وسeات      یوضح من حقائق ، وما یبرز من ارتباطات وعلاقات مكانیeن إمكانeك مeا ھنالeى مeوء عل
ویقصد بالعلاقات المكانیة مeدى التوافeق بeین مكونeات الإقلeیم مeن       . ومعوقات جدیرة بالبحث من منظور جغرافي 

أما فیما یخص العلاقات السببیھ ، . حیث التطابق في توزیع الظاھرات ، وتواقع حدودھا كدلیل على الصلة بینھا 
عملیات مستمرة ، من الأفعeال وردود الأفعeال ، أثeرت تطوراتھeا الغeابرة علeى       فیمكن إدراكھا على أساس كونھا 

  .الصورة الراھنة للإقلیم ، والتي ھي بدورھا لیست سوى لحظة واحدة متغیرة في تاریخ ھذا التطور 
تعنeي   ومن ثeم ، فeان كلمeة إقلeیم    . الإقلیم عبارة عن منطقة تتمیز بطابع خاص من التفاعل بین البیئة والإنسان 9-

مكانا محددا أو قطعة متمیeزة مeن الأرض ، ولا تعنeي شeیئا أخeر خeلاف ذلeك ،إلا إذا أضeیفت إلیھeا صeفة أخeرى            
تعطیھeا مفھومeeا أخeeر ، فقeeد یكeون الإقلeeیم مناخیeeا أو نباتیeeا أو تضاریسeیا أو طبیعیeeا أو بشeeریا أو إداریeeا أو سیاسeeیا    

على الظروف الطبیعیة أو البشریة كل على حدة،و إنما ھeي   وبذلك فان صفة الإقلیمیة الجغرافیة لا تقوم. الخ....
ولا تعتبeر الدراسeة الإقلیمیeة فeي ھeذا المفھeوم إلا إذا عالجeت البیئeة والإنسeان وھمeا یتبeادلان            . نتیجة لكلاھما معeا 

  . )21،  2000 خیر ،( التأثیر والتفاعل 
ة انتشeeار السeeلطة الإداریeeة   ھeeو أي جeeزء مeeن سeeطح الأرض لeeھ مسeeاحة وشeeكل وخصeeائص تقررھeeا دائeeر       -10

المسؤولة عنھ، وھو یشیر أیضا إلى مساحات واسعة لھا إدارة تقع ضeمن إدارة الحكومeة المركزیeة ومسeؤولیاتھا     
تحقیeeق الرفاھیeeة المتوازنeeة لكافeeة الأقeeالیم ، ودور الحكومeeة المركزیeeة ھeeو موازنeeة الصeeراω علeeى المصeeالح بeeین     

  ).   Brown and Burrows,1977, 53( الأقالیم 
ھو مساحة تكون جمیع أجزاءھا ذات ھیاكل اقتصادیة متشابھة ،أو تكون ذات عمالeة عالیeة أو اكتفeاء ذاتeي      -11

حیث إن الأجزاء الثانویة للإقلیم تكeون مكملeة بعضeھا    . أي إن درجة اعتمادھا على الأقالیم الأخرى لیست قویة .
  قتصادیةوھذا السبب یعود إلى الاختلاف في ھیاكلھا الا.للأخر 

إلeeى مeeا إذا كانeeت فكeeرة الإقلeeیم ظeeاھرة ) علeeى النحeeو الeeوارد فeeي أعeeلاه (یعeود السeeبب وراء تعeeدد مفeeاھیم  الإقلeeیم  
 Mental)أو إنھeeeeeا مجeeeeeرد مركeeeeeب ذھنeeeeeي     ) Natural Phenomena( طبیعیeeeeeة ملموسeeeeeة  

Constrictions)   . إذ تبلورت نتیجة ھذا الجدال بوجھتي نظر، ھي:  
وھeي تeرى بeان الإقلeیم لا یتعeدى كونeھ نموذجeا أو فكeرة تسeاعد علeى           : النظeر غیeر الموضeوعیة    وجھة : الأولى 

وجھeة  : والثانیeة  . إذ أنة وسیلة لتصنیف الملامح الأرضیة بحسeب نeوω الحاجeة فeي فكeر المصeنف      . دراسة العالم
وعلى ھذا الأساس . ةوترى بان الإقلیم حقیقة موضوعیة مدركة یمكن تحدیدھا على الخریط: النظر الموضوعیة 

( كانت حصیلة وجھتي النظر ھذه تصنیف العالم إلى أقالیم طبیعیة استنادا إلى الوحدة المكانیة ،والمنeاخ و النبeات  
                                                       ). 47، 1978كلایسون ، 

كاني وظیفي، واسع بمeا یكفeي لقیeام علاقeات وظیفیeة      بعد م ما ھو الا وأخیرا ، یرى الباحث ، بان مفھوم الإقلیم  
فیما بین مستقرات بشریة متعددة ومتنوعة ، وبما یكفي لنشؤ وتطور أنشطة اقتصeادیة متعeددة ومتنوعeة ، ولeذلك     

یعبر عن العلاقات الوظیفیة المتبادلة فیما بین مكوناتeھ ،   و  zone of influanis یتحدد الإقلیم بنطاق تأثیر 
یمكن اعتبار المنطقة التي لا یوجد فیھا سوى مستقرة واحدة ، إقلیما ، ولا یمكن اعتبار المنطقة التي فیھا لذلك لا 

نشاط اقتصادي واحد، إقلیما، لان مثل ھذه الأحوال لا تeؤدي سeوى لتطeور وحیeد الجانeب تكeون أفاقeة المسeتقبلیة         
  .Regionalization ھو أساس عملیة التأقلم محدودة ، فالاعتماد والاعتماد المتبادل ھو علاقة وظیفیة ، و

  :Regionalizationالإقلیمیة مفھوم 2-1-1
الإقلیمیeة ھeي العدالeة    .  بعد أن أصبحت الصeورة واضeحة حeول مفھeوم الإقلeیم فمeا ھeو إذا مفھeوم الإقلیمیeة ؟             

. الجغرافیeeة ،أي عدالeeة التوزیeeع المكeeاني ، بمعنeeى تحقیeeق شeeبكة مeeن الفeeرص الإنتاجیeeة والقeeیم البشeeریة المتكافئeeة  
الأقeالیم إلeى أقصeى حeد یمكeن أن تسeمح بeھ طاقاتھeا         بحیث یتم من خلالھeا التقریeب أو إذابeة الفeروق الطبقیeة بeین       

ویمكeن أیضeا تعریeف الإقلیمیeة علeى إنھeا تقسeیم        . )Hoover and Giarratani ، (1 , 2002 ,الكامنeة 
. تتوفر فیھا حیاة غنیة ومتنوعة،ملیئة بالفرص المادیة والحضeاریة للسeاكنین فیھeا   . الدولة إلى أقالیم قویة وناجحة

لدولeeة أو الeeوطن جمیعeeا فeeي مسeeتوى  متقeeارب بقeeدر الإمكeeان مeeن المعیشeeة والحضeeارة           بحیeeث یشeeارك أبنeeاء ا  
وقد یستخدم مصطلح الإقلیمیة للتعبیر عeن النظeام الإداري القeائم فeي دولeة       ). 23، 2000خیر ،  (والإمكانیات 

. وقنeوات سeیرھا   ما، ویشتمل ھذا المفھوم كذلك على الآلیة التي یeتم مeن خلالھeا صeنع القeرار داخeل ھeذا النظeام         
  . وبعبارة أخرى تشیر إلى تجزئة الخطط القومیة لتنفیذ المشاریع والخطط الإقلیمیة 
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إمeeا عeeن الصeeعید الاجتمeeاعي ، فیقصeeد بالإقلیمیeeة تعزیeeز مشeeاعر الانتمeeاء والeeولاء عنeeد الأفeeراد والجماعeeات         
  2001الĖدلیمي، (نتماء موجھا للبلد بشكل عeام  للأقالیم التي ینتمون إلیھا أو یقیمون فیھا بدلا من أن یكون ھذا الا

،25 (  .  
و أن  العeeالم المعاصeeر اسeeتخدم مصeeطلح الإقلیمیeeة مeeع العولمeeة واعتبرھمeeا اتجeeاھین جدیeeدین فeeي السیاسeeة               

والاقتصeeeاد العeeeالمي والتeeeي أفرزتھeeeا تسeeeعینات القeeeرن العشeeeرین، كقeeeیم یeeeراد لھeeeا أن تeeeنظم العeeeالم فقeeeد طرحeeeت   
ضeeمن مقومeeات النظeeام العeeالمي الجدیeeد ، وعلeeى شeeكل قeeیم سیاسeeیة واقتصeeادیة          Globalization)(العولمeeة

المطلوب لھا أن تسود حتى ولو بالقوة التي توفرھا السلطة المنظمة لھeا وھeي الولایeات المتحeدة الأمریكیeة، وأمeا       
مeط الاتحeاد الأوربeي    الإقلیمیة أو الأقلمeة فھeو أسeلوب الاتفاقeات الثانویeة التeي تصeب فeي الاتفeاق الرئیسeي مثeل ن           

)EU(  مالیةeeا الشeeرة لأمریكeeارة الحeeة التجeeواتفاقی ،)NAFTA (   ىeeة علeeیا المطلeeدول آسeeادي لeeاون الاقتصeeوالتع
   ).APEC) (Russel , 2002 , 88(المحیط الھادي 

ولeeیس مeeن  . وبھeeذا فالإقلیمیeeة ھeeي الوجeeھ الأخeeر للمركزیeeة أو العاصeeمیة ، فالعلاقeeة بینھمeeا حتمیeeة  ومتوازنeeة        
الضeeروري أن یتعeeارض الوجھeeان فeeي المجتمeeع المتeeزن ،مeeن حیeeث التركیeeب العمرانeeي والحضeeاري ، وعنeeدما       

والخطر دائمeا ھeو أن   .یتطرف أحد الوجھان فان ذلك یكون على حساب الوجھ الأخر ، فتكون العلاقة ھنا عكسیة
لي ھو الإقلیم والمناطق الریفیة تھیمن المركزیة بالذات نحو إفراط العاصمیة بدرجة أو بأخرى ، والمتضرر بالتا

  .التي تضمحل وتضمر بالدرجة نفسھا
  :تقسیم الأقالیم ومعاییر تحدیدھا 2-1

تختلف أنواω الأقالیم تبعا للخاصیة المعتمدة في تحدید الأقeالیم ، فھeي تتنeوω مeن أقeالیم ذي خاصeیة واحeدة إلeى           
  .متعددة الخصائص اعتمادا على أسس ومعاییر التقسیم

فالإقلیم باعتباره . ملیة تحدید معالم الإقلیم یتصل اتصالا مباشرا بأغراض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  إن ع 
كمeeا أنeeة یمثeeل البعeeد المكeeاني لعeeدد مeeن المصeeالح . البعeeد المكeeاني لعeeدد مeeن المشeeاكل التeeي یرجeeى حلھeeا فeeي نطاقeeھ

لذاتیeة لغeرض المسeاھمة فeي عملیeة اتخeاذ القeرارات        المترابطة التي یفضل إن یمنح الإقلیم من خلالھا نوعا مeن ا 
  .المحلیة ، وحل مشكلة لامركزیة السلطة 

إن التقسیمات المستخدمة  تقوم على أساس عدد من المعeاییر والاعتبeارات الاقتصeادیة والاجتماعیeة والتeي مeن         
سeب واقعeة وظروفeھ الاقتصeادیة     شانھا أن تمیز الأقالیم  عن بعضھا ، وبذلك تسھل عملیة التعامل مع كل إقلیم ح

والاجتماعیة و الموضوعیة والمعاییر التي یمكن اتخاذھا أساسا لتحدید الرقعة الجغرافیeة لكeل إقلeیم والتeي تتeآلف      
المعطیeeات المناخیeeة وطبیعeeة الأرض وخصeeوبتھا وتضاریسeeھا ودرجeeة تeeوافر المیeeاه     :مeeن عeeدة عناصeeر أبرزھeeا  

  ).    36، 1985الحمصي ، ( الخ …عدنیة ،والمراعي والغابات وأنواω الموارد الم
ولیس من الواجب اتخاذ جمیع أنeواω المعeاییر بعeین الاعتبeار ، إذ مeن الممكeن الاكتفeاء بعeدد منھeا فقeط ، وذلeك             

حسب الغرض الذي نبتغیھ، ففي الكثیر من الحالات یeتم تحدیeد الإقلeیم علeى أسeاس كونeھ یتeألف مeن حeوض نھeر           
سeط ،وإقلeیم نھeر دیeالى ، وإقلeیم الاھeوار ،       مثeل إقلeیم الفeرات الأو   . ( الخ..معین ، أو سھول ذات خصوبة معینة 

  ) .وإقلیم سھل الجزیرة وغیرھا 
ومن أسس التقسیم الھامة ، أن یرتكز الإقلیم على مدینة كبیرة تكون قادرة على أن تلتحم التحاما كeاملا بإقلیمھeا     

بeد بعeد ذلeك أن تكeون     ولا. ،إذ إن الإقلیم  لابeد وان یكeون حیeزا جغرافیeا متصeل مeع تجeانس إقلیمeي داخلeي كبیeر          
بقeدر الإمكeان فeي الحجeم والثقeل ، سeواء كeان ذلeك مسeاحة أم سeكانا أم مeدنا أم            ) متجاورة مكانیا(الأقالیم متقاربة 

وذلك لكي تكون اقرب إلى التوازن فیما بینھا من ناحیة ، ولتحد من ھیمنeة أي منھeا ، مeن ناحیeة     .الخ .…موارد 
  ) . 21، 2000 خیر ،( أخرى 

 , Fawcett: أسس التقسیم الإقلیمي في سeتة مبeادئ وھeي كمeا یeأتي       )Fawcett (ل ھذا فقد لخصومع ك  
1991 , 70-82 ) .(  

في حركeة السeكان ونشeاطھم الیeومي ، فeلا یكeون ھنالeك فصeل بeین          ) العوائق( ینبغي أن لا تتدخل الحدود   -أولا
  .خل السكان لا كثافاتھم مكان العمل والسكن ، وان تتبع ھذه الحدود خطوط أو مناطق تخل

ینبغي أن یكون لكل اقلیم مركز حاسم ،وتكون بمثابة مركeزا للحیeاة الإقلیمیeة وتتوسeطھا ، وذلeك لتسeھیل         - ثانیا
  .عملیة الوصول ألیھا من كافة أجزاء المنطقة

المeوارد   ینبغي لأصeغر منطقeة أن تكeون مeن الحجeم بحیeث تبeرر الاكتفeاء الeذاتي ،فیجeب أن تحتeوي مeن              - ثالثا
  . والإمكانات والخبرات مافیة الكفایة ، وھذا الحجم یتناسب بالطبع طردیا مع حجم  السكان

  .لا ینبغي لأي منطقة أن تكون من الضخامة في عدد سكانھا بحیث تسیطر على الدولة و مقدراتھا   - رابعا
  .ولا أن تقطع الودیان ینبغي للحدود أن تتبع خطوط تقسیم المیاه لا مجاري الأنھار ،   - خامسا
  .ینبغي للتقسیم أن یحترم المشاعر الإقلیمیة و التقالید المحلیة   - سادسا

الحجeم ، لیسeت صeغیرة جeدا بحیeث ینقصeھا       ) متوسeطة  ( نستخلص مeن ھeذا التقسeیم  ،أن المطلeوب ھeو أقeالیم         
التنeوω والتعeeدد ، ولیسeeت كبیeeرة كالدولeeة المركزیeeة بحیeث تطغeeي علeeى العلاقeeات، وترفeeع تكeeالیف الإدارة ،وتقلeeل   

  .لإمكان كفاءة التوزیع والاتصال ، ولذلك تفضل أن تكون متكافئة في الحجم قدرا
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وھeذه  . تتم عملیة تقسیم الأقالیم بالاعتماد على الغایة منھا وعلى وفق أسس ومعeاییر محeددة وبطرائeق متعeددة        
إذ أن بالإمكeان تشeبیھ عملیeة التeـقسیم بالتـجمeـیع      . من شانھا أن تضع حeدود حركیeة للأقeالیم وبمeا یeتلائم والغایeة       

یة ، والاقتصادیة  ، والاجتماعیة ، والإداریة ، والسیاسیة ، ولامتداد للعوامل البیئ )Clustering(العـنـقـودي  
مساحي یمكن معھ التمییز الواضح لوجود الشخصیة المنفصلة لذلك الامتeداد ضeمن الكeل ، فعملیeة التقسeیم یمكeن       

وبالإمكان اسeتخدام عeدد   . )Misara , 1969 , 45-46 (إدراكھا وتطویرھا كأي ظاھرة تتكون وتأخذ شكلھا 
من الأسالیب فeي عملیeة تقسeیم الأقeالیم المختلفeة ،كمeا وان عملیeة اختیeار أي مeن الأسeالیب یكeون مeرتبط  أساسeا              

  .كما وان المقیاس المستخدم یرتبط أیضا بالبیانات المتوفرة . بالھدف من ھذه التقسیمات الإقلیمیة
یم تتلخص في التحلیل  والتخطیط فان معاییر تحدید الأقالیم ستعتمد على وبما إن الأھداف الرئیسة لتقسیم الأقال   

وإذا مeeا جeرى وضeeع ھeeذین الھeeدفین   .  )Interdependency(والعلاقeeة المتبادلeeة  )Similarity(التجeانس  
 خیĖر ، ( أو المعیارین في جدول فان النتیجة ھي أربعة أنeواω مeن الأقeالیم ،یمكeن أن نعرضeھا فeي الجeدول ادنeاه         

2000  ،48  ( .  
  

  .أنواع الأقالیم حسب التحلیل والتخطیط ) :  1( جدول رقم 
 الھدف الأسلوب

 التخطیط التحلیل
 إقلیم تخطیط إقلیم علاقة علاقة المعیار

 منطقة مبرمجة منطقة متجانسة تشابھ
      
إذ یعمل المخطط الإقلیمي بتحدید منeاطق التجeانس وأقeالیم العلاقeة وذلeك للحصeول علeى افضeل فھeم للعلاقeات              

الاجتماعیة والاقتصادیة ، التي تتم في الإقلیم الذي یمثل موضع اھتمامھ، والمخطeط الإقلیمeي لا یمكنeة فعeل ذلeك      
وس ، أو دون فكeeرة عeeن أھeeداف التنمیeeة  دون وجeeود تصeeور مسeeبق لeeبعض الأفكeeار الخاصeeة عeeن الإقلeeیم المeeدر    

ومeeن خeeلال ھeeذا كلeeة یمكeeن أن نتنeeاول التقاسeeیم والمعeeاییر        . المرسeeومة ، وأجھeeزة الحكومeeة السیاسeeیة القائمeeة     
  :المستخدمة في عملیة التصنیف الإقلیمي  وفق الأتي 

  
  :  Functional Regionالإقلیم الوظیفي: _أولا

 Functional)بeeeدلا مeeeن التجeeeانس الeeeوظیفي    (*)یعتمeeeد الإقلeeeیم الeeeوظیفي علeeeى مبeeeدا التكامeeeل الeeeوظیفي      
Homogeneous)  .         اeا بینھeل فیمeك تفاعeي تمتلeریة التeتقرات البشeاطق أو المسeفھو یتكون من عدد من المن

یجeة لتوسeیع الاقتصeاد و    وبشكل أقوى مما ھي علیة مع المناطق الموجودة خارج حدوده ، لذلك یمكeن اعتبeاره نت  
  .( Hoover and Giarratani,2002,1)القائم  على عملیة التبادل المعتمد  

إن بالإمكان استخدام طریقتین  في عملیة تحدید أقالیم العلاقeة ،أو قیeاس المeدى الeذي یصeل إلیeة نفeوذ مسeتقرة            
  :بشریة معینة ، وھما 

ز ھذه الطریقة بدراسة القوى الجاذبة بین المراكeز المختلفeة وامeا    تتمی: Gravityالجاذبیة :الطریقة الأولى 1-  
  : الأخرى فأنھا تھتم بتحلیل الحركة  ،وھي كالأتي 

 )W.J.Reily(نسeبة إلeى   ) ریلeي (تعتمد الطریقة الأولى على قانون الجاذبیeة وھeو معeروف أیضeا باسeم قeانون       
لتفاعل ، ویھدف إلى إیجاد أفضeل وسeیلة لعملیeة التنبeؤ     ویعد ھذا القانون أحد التعدیلات التي أدخلت على نظریة ا

بعدد الأشخاص أو الأفراد الذین یقصeدون مدینeة مeا قeادمین مeن مدینeة أخeرى بقصeد قضeاء حاجeاتھم ، حیeث إن            
الكمیة التي یتعامل بھا سكان مدینة ما مع أخرى تتناسب طردیا مع عدد سeكان المدینeة   (( القانون یتلخص في أن 

ویعتبر ھeذا النمeوذج مeن اقeدم     ) . ( Alexander ,1963 ,256)) یا مع مربع المسافة بینھما الأخرى وعكس
حجeم السeكان   : النماذج المستخدمة في العلeوم الاجتماعیeة ،ویمثeل محاولeة بسeیطة لدراسeة عeاملین أساسeیین ھمeا          

مراكeز المتجeاورة ، حیeث آن    ویوجeد ھنالeك علاقeة متبادلeة فeي  كثافeة الحركeة  المتبادلeة بeین ال         .ومقدار المسeافة  
  .أكثرھما سكانا أقواھما تأثیرا و أبعدھما مسافة أضعفھما تأثیرا 

تخeتص ھeذه الطریقeة بتحدیeد مeدى نفeوذ المدینeة عeن طریeق           Dynamically :الحركیة : الطریقة الثانیة  2-
وتصeeور ھeeذه . قeeالیم تحلیeeل اتجeeاه  وكثافeeة الحركeeة ، وتتضeeمن أیضeeا وصeeفا للعملیeeات التeeي تeeؤدي إلeeى تحدیeeد الأ 

الطریقة العملیة علeى إنھeا أنمeاط متعاقبeة ضeمن إطeار معeین، أو صeور متحركeة ذات أطeر متعاقبeة ، حیeث إنھeا              
إن فكeرة  .  )ص  ٢٠٠١الĖدلیمي ،  ( ) تحدید الأقالیم ( توضح العلاقة بین المتغیرات المستخدمة وعملیة التأطیر

فeeي اتجeeاه وكثافeeة ) تeeنعكس علeeى ( لاقeeات المتبادلeeة تجeeد صeeدھا ھeeذا النeeوω مeeن التحلیeeل تقeeوم علeeى أسeeاس إن الع

                                                 
یعتمeeد التكامeeل الeeوظیفي علeeى جملeeة معقeeدة مeeن الاعتمeeادات المتبادلeeة ، ولتصeeنیف ھeeذه العلاقeeات تeeم تقسeeیمھا إلeeى ثلاثeeة أقسeeام وھeeي        (*)
والeذي  ( یشتمل على إما جeذب متبeادل   ومن المعروف إن العلاقة المكانیة بین فعالیتین .العلاقات العمودیة والعلاقات الأفقیة والمتكاملة :

 .أو التنافر المتبادل ) یطلق علیة الروابط الموجبة 
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شeبكة النقeل والاتصeالات بeین     ) ( Epstoion & Ethersالحركة  النقل والمواصلات ، حیث اعتبر كل من 
أجeeزاء الإقلeeیم الواحeeد ذات ا أھمیeeة خاصeeة تعطeeي أثارھeeا وتeeنعكس تأثیراتھeeا علeeى كافeeة الأنشeeطة والمجeeالات           

ولھeeذا فeeان مeeن أھeeداف التخطeeیط الإقلیمeeي الأساسeeیة ھeeو تنظeeیم افضeeل شeeبكة مواصeeلات       . یeeة والعلاقeeات الإقلیم
حیث إن مقیاس الأفضلیة لیس قائما على توفیرھا في ھeذا المجeال وحسeب    . واتصالات بین أجزاء الإقلیم الواحد 

الوقت والراحة لسeكان   و إنما توفیرھا بأحسن حالة تعود بفوائد اقتصادیة عملیة ومریحة وسھلة ، ومصدر توفیر
الإقلیم، دون أن یكون ذلك على حساب اقتصاد الإقلیم و إنما من اجلھ وفي سبیل تطویر الحیاة العامeة فeي الإقلeیم    

  . ) 51،   1989السعدي ،( إلى افضل مستوى اقتصادي واجتماعي
و لاجل إعطاء صورة واضeحة  تعمل الطریقة الحركیة بعملیة جمع البیانات الخاصة بالحركة في البعد المكاني ، 

عeeن الطریقeeة یمكننeeا أن نسeeتخلص بعeeض المؤشeeرات التeeي تeeم اسeeتخدامھا فeeي دراسeeة لولایeeة مینeeاس غeeرایس فeeي  
نسeمة ،   ١٥٠٠البرازیل ،حیث درست فیھا الحركة في جمیع مدن الولایة ، التي یزید عدد سeكان كeل منھeا عeن     

  .)  1988،242إسماعیل ،( : وذلك وفق الصورة الآتیة 
  

  : الحركة الاقتصادیة 1-
  .البضائع المنقولة بشبكة الطرق البریة ، وبحسب المنشأ والمقصد   ·
  .البضائع المنقولة بشبكة الطرق الحدیدیة ، وبحسب المنشأ والمقصد  ·
  .حركة البضائع من تجار الجملة إلى تجار المفرد ، وبحسب المنشأ والمقصد  ·

  : الخدمات الاجتماعیةالحركة المعبرة عن مدى تأثیر _2-
  .عدد طلاب المدارس الثانویة، وبحسب المنشأ   ·
 .عدد نزلاء المستشفیات، وبحسب المنشأ  ·

  : أنواع أخري للحركة_ 3-
  .المسافرین بواسطة المركبات ، وبحسب المنشأ والمقصد  ·
  .الاتصالات الھاتفیة ، وبحسب المنشأ والمقصد  ·
  .البرقیات، وبحسب المنشأ والمقصد  ·
إذ أن بالإمكان تمثیل ھذه الأنواω المختلفة للحركeة بخطeوط علeى خeرائط بحسeب الاتجاھeات وكثافeة الحركeة ،           

وھذه الخطوط سوف تعطي تصورا واضحا حول العلاقة بین الكثافة والمسافة، وفي كل نوω مeن أنeواω الحركeة    
  .،حیث إن حدود المنطقة ستكون عند الحدود الدنیا لكثافة الحركة

خلال ھذا كلھ یمكننا أن نستخلص بان الأسس المھمة في عملیة استقراء ھذه الأقالیم تھتم بمبدأ الحركیeة أو   ومن 
وان مبدأ الحركیة یعeد مeن أھeم مقeاییس     . العناصر المتحركة غیر الثابتة والتي في ضوئھا تحدد الأقالیم الوظیفیة 

الeخ  .…الدینیة المشeتركة والعeادات والتقالیeد المتشeابھة      أقالیم العلاقات الوظیفیة ،والعناصر الحضاریة كالروابط
وان جمیeeع وحeeدات التقسeeیم الإقلیمeeي تعتمeeد أو ترتكeeز فeeي العeeادة علeeى مسeeتقرة تكeeون مھیمنeeة نوعeeا مeeا وتكeeون     .

وفeي النھایeة فeان كeل ھeذه الأقeالیم یمكeن أن تحلeل فeي عناصeرھا الأولیeة إلeى             . مركزیة أو كنواة وقاعeدة إداریeة   
الأرض تكون متجانسة من حیث خصائصھا ، وتتوسeطھا نeواة مركزیeة ،وتجمعھeا شeبكة ھیكلیeة مeن         مساحة من

  .المواصلات
  

  :Region Morphology الإقلیم المر فولوجي _ -ثانیا 
. الوحدة المرفولوجیة فeي اقصeر تعریeف لھeا ، ھeي الحeد الأقصeى مeن التجeانس الeداخلي والتنeافر الخeارجي                 

ولوجیة لم تكن أبدا مطلقة ، و إنما ھي نسبیة للغایة ، أي مسeالة زیeادة أو نقeص اوجeھ التشeابھ      ولكن الوحدة المرف
والاخeeتلاف ، وان فكeeرة الإقلeeیم الجغرافeeي ھeeي تعبیeeر اختزالeeي تجeeاوزي ، لا ینفeeي وجeeود فeeوارق محلیeeة عدیeeدة    

بeل فeي   . أو الأقeالیم المتجمeدة    فالوحدة المرفولوجیة المطلقة ھي شلل وموت فeي البیولوجیeا الحیeة   .وكبیرة أحیانا 
  ).  31،  2000 خیر ،( عبارة أخرى إن التجانس لا یوجد إلا في الجسم المیت  

یعرف الإقلیم المتجانس بأنة الإقلیم الeذي یeتم تعeین حeدوده اعتمeادا علeى تماثeل الأجeزاء الداخلیeة لeھ ، فعلeى                 
لیة ھي مناطق متجانسة بسبب إن كل أجزاء المناطق تنeتج  سبیل المثال المناطق الزراعیة في وسط أمریكیا الشما

وبeنفس الطریقeة ، فeإذا مeا حeدثت أي تغیeرات خارجیeة مثeل تغیeرات          ) وھeو الحنطeة   (نفس النوω من المحصeول  
الأسeeعار أو الطلeeب الخeeارجي فeeان جمیeeع المنeeاطق سeeوف تتeeأثر وبeeنفس الطریقeeة ، وبتعبیeeر آخeeر فeeان كeeل مeeا ھeeو  

ففeي نظریeة   ) Hoover and Giarratani , 2002 , 7(على بقیة الأجزاء  صحیح على جزء ھو صحیح
فون ثونن فأننا نلاحظ الانطقة الممیزة لاستعمالات الأرض الزراعیة یمكن أن یشار ألیھeا أیضeا علeى إنھeا أقeالیم      

اω كون إن ھeذه المنeاطق لھeا نeدرة فeي الأراضeي التeي تسeتخدمھا ومحeددات لفeرص العمeل وكeذلك إیقe             .متجانسة 
  .التطور الاقتصادي لھا یكون محدود وقلیل 

تتضمن الوحدة المرفولوجیة على نوعین من التجانس  وھما التجانس الاقتصادي والذي یشeیر إلeى البحeث عeن       
مساحات تكون متشابھة نوعا ما في طبیعة ھیاكلھا الاقتصادیة  أو تكون مترابطة مeع بعضeھا الeبعض ، تبعeا لمeا      
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أمeا النeوω الثeاني    .  )(Kuklinski , 1975 , 46طeة التنمیeة الإقلیمیeة والقومیeة الشeاملة     تقتضیھ أو تتضمنھ خ
فھو التجانس الاجتماعي والذي یقتضeي البحeث عeن التقالیeد وعeادات ومعتقeدات سeكان الإقلeیم وھeذا النeوω یمكeن            

لحeال فeي جمھوریeة    ملاحظتھ في الدول التي تحتوي على قومیات أو مجتمعات ذات انتمeاءات  مختلفeة كمeا ھeو ا    
اظافة إلى ذلك یمكن أن تشمل المعاییر المسeتخدمة لتحدیeد الأقeالیم المتجانسeة مجموعeات مeن       . الاتحاد السوفیتي 

الأقالیم المتشابھة في خصeائص معینeة ، فعلeى سeبیل المثeال مجموعeة الأقeالیم الطبیعیeة تعتمeد معیeار التماثeل فeي             
وتختلeف فeي الوقeت نفسeة     .  )21، 1974متĖولي ، ) (الeخ  …منeاخ ،  كالطوبوغرافیة ، وال(الخصائص الطبیعیة 

  . الخصائص الاقتصادیة والاجتماعیة 
إن ھدف الدراسات الإقلیمیة المعاصرة لم یعد یقتصر على التصنیف ،بل ذھب إلى  ابعeد مeن ذلeك ، فھeو یعمeل       

على التحقق من صلاحیة التقسیمات الإقلیمیة إذا كانت قائمة من جھة ،ویعتمد إلى  تخطeیط الحeدود عبeر منeاطق     
جeة تماثeل صeفة التجeانس فeي أنحeاء الإقلeیم        انتقالیة بین الأقالیم مeن جھeة أخeرى ، وذلeك نظeرا للاخeتلاف فeي در       

ومفھوم التجانس یكون نسبي .الواحد عموما وظھور ھذه الدرجة على اقلھا عند مناطق تجاور الأقالیم مع بعضھا
بالظروف بین الأقeالیم و المتعلقeة بeالظروف السeائدة فeي كeل إقلeیم        ) نوعیا وكمیا (ولا یضعف بالفرو قات الكبیرة

وتبeeرز الصeeعوبة أمeeام تعیeeین حeeدود الأقeeالیم المتجeeاورة    ).Contiguous(تجeeاور مكeeاني عنeeدما یكeeون ھنالeeك 
مكانیا ،وان تعیین خط الحدود بین إقلیم  وأخر یتطلب تحدید موقeع الوحeدات المسeاحیة فeي كeل إقلeیم مeن الأقeالیم         

ویعرف ھذا فeي علeم      المتجاورة ، وذلك على أساس من التماثل في الصفات حیث إن لكل إقلیم صفات یتمتع بھا
وعلیeة یمكeن القeول بeان مفھeوم الإقلیمیeة فeي الجغرافیeة         . )Identified(بالتحدیeد   )Tax-onomy(التصنیف

یتعدى كونھ مرادفا للتصنیف ، و إنما یقع ضمنة مفھوم آخر وھو مفھeوم التحدیeد ، وبعبeارة أخeرى ،إن الإقلیمیeة      
  ).3-4، 1979، البطیحي( مرادفة لكل من التصنیف والتحدید معا

عند الأخذ بعملیة التحدید ینبغي الأخذ ومراعاة أھمیة المواصلات والاتصالات وھeذا یتطلeب اھتمeام وتنبeھ إلeى        
  .الظروف البیئیة وإلى اعتبارات الھیئة الطبیعیة والتي من شانھا إن تخلق حواجز بین الأقالیم وضمن الإقلیم 

إن مفھوم المنطقة المتجانسة یمكن أن یصبح وسیلة ھامة لخدمة التنمیة والتخطیط الإقلیمي  وأغeراض أخeرى      
خیĖĖر (  :إذا مeeا أخeeذنا بنظeeر الاعتبeeار قبeeول الفرضeeیات الeeثلاث التeeي یقeeوم علeeى أساسeeھا ھeeذا الأسeeلوب وھeeي           

،2000،33                                             . (  
  . لوحدات المؤلفة للمناطق المختلفة متجانسة من حیث المعیار أو الخصوصیةإن ا 1-
  ) .أي ذات دلالة ومغزى (وان ھذه الاختلافات ھامة  2-
  .ویمكن الكشف عن ھذه الاختلافات بالملاحظة والتجربة 3-

  : Planning Regionalالإقلیم التخطیطي  -_ثالثا
لأرض تتeوفر فیeھ الإمكانیeات التeي تكeون قeادرة علeى إعالeة سeكانھ          یمكن التعبیر عنة بأنeة أي جeزء مeن سeطح ا     

  وكذلك تتوفر فیھ القوة البشریة  القادرة على الاستفادة من ھذه الإمكانیات 
وھنالeeك إجمeeاω تeeام علeeى أنeeة مeeن غیeeر المعقeeول وضeeع تقسeeیم شeeامل یعمeeم لكeeل     . )  1989،173السĖĖعدي، ( 

یكون عمل المخطط موجة نحو رقعة أو وحدة جغرافیة ذات معالم  غیر أنة لابد أن. الأغراض ، وفي كل زمان 
  .واضحة ، تتناسب وأغراض التحلیل ، وتتفق مع أھداف التخطیط 

وبما إن الأقالیم التخطیطیة تعرف كمحتوى ملائم لتدرج السeلطات المحلیeة والإقلیمیeة فeان عملیeة تحدیeدھا تكeون        
ویمثل ھذا الجزء مeن  . لیم یجب أن یأخذ بالحسبان الحدود الإداریة وبعبارة أخرى أن ھذا النوω من الأقا. اسھل 

مeن الطروحeات     . Richardson ,1977, 8  الاقتصeاد علeى أسeس علمیeة    )تحدیeد الإقلeیم   (مشeكلة ھیكلeة   
ولھeeذا . المتفeق علیھeا ، إن الأقeالیم عبeeارة عeن وحeدة دینامیكیeeة ، تتغیeر خصائصeھا وحeدودھا مeeع مeرور الeزمن           

یتeeة الخاصeeة بالنسeeبة للبلeeدان المتخلفeeة ، وذلeeك كeeون أن أي تقسeeیم محeeدد للأقeeالیم ینبغeeي أن یضeeع فeeي  الجانeeب اھم
وعلى ھذا فان أي عملیة تقسیم تتم لابد وان تكون مرنة بالقeدر الeذي   . الاعتبار الطبیعة الدینامیكیة لعملیة التنمیة 

  .یسمح بتعدیلھ والاستفادة منة في ضوء الظروف المتقلبة 
البؤریeة  ( أما عن وجھة نظر البحوث التطبیقیة  الخاصة  بالأقالیم التخطیطیة فأنھا تعتمد على معیeار العقeد         

ولكن یغلeب علeى أي منھمeا أن یعمeل مeع      .والذي من شانة أن یحقق إطار عمل اكثر إقناعا للمخطط أو للمحلل ) 
لاءم مeeeeeع المعیeeeeeار الاقتصeeeeeادي أم لا  الأقeeeeeالیم الإداریeeeeeة الموجeeeeeودة ولا یراعeeeeeى فیھeeeeeا فیمeeeeeا إذا كانeeeeeت تeeeeeت    

)(Richardson,1977,8   .       كلاتeeابھ المشeeو تشeeزء ھeeذا الجeeي ھeeتخدامھا فeeن اسeeي یمكeeاییر التeeن المعeeوم
وبالإمكان التوصل إلeى عeدد مeن التقسeیمات فeي      . الاقتصادیة العامة ،التي تواجھ كل نوω من الأقالیم كل بمفردة 

ا في إطار ھذا البحث ھو الذي یقسم البلاد إلى أربعeة أقسeام رئیسeة وعلeى      ھذا الصدد ، ولكن التقسیم الذي یخدمن
  : النحو الأتي 

  :Developed Regionsأقالیم متقدمة _-أولا
وھeeي المنeeاطق التeeي تتمیeeز بمعeeدلات مرتفعeeة فeeي نمeeو الeeدخل الإقلیمeeي ،ومسeeتویات عالیeeة فeeي التطeeور                  

كما ویتمیز عادة بتركز صناعي، ودرجة تحضر أعلeى ،  . الاقتصادي والاجتماعي مقارنة مع باقي أجزاء الدولة
مثل ھذه الأقالیم تكون صالحة كمسeتقرات  و. وتوفر مزایا استقراریة اكثر مما ھي علیة في بقیة الأقالیم الأخرى 
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 Over-Developed Or(للأقeeالیم المفرطeeeة فeeي النمeeeو أو الأقeeالیم المزدحمeeeة    ) Satellites( تابعeeة  
Congested Regions  (  اضeوھذه الأقالیم تتمیز فیھا عملیة التنمیة بأنھا ذات تكالیف عالیة نتیجةالاكتض

)Congestion(ة     ، والضغوط على البنى الارتeالیف عالیeا بتكeن توفیرھeكازیة القائمة والجدیدة التي من الممك
أو قطeeب نمeeو  ) Major Metropolis( وكeeذلك تتمیeeز باحتوائھeeا علeeى مركeeز رئeeیس     .مقارنeeة بمكeeان آخeeر  

)Growth Pole  (والذي یصبح في حالة حرجة نتیجة الاكتضاض.  
  :Intermediate Regions)  المتوسطة ( الأقالیم الأقل تقدما _ثانیا

حیeث إن ھنالeك نمeط مركeب فeي عملیeة توزیeع        .وھي الأقالیم التي تتسم بمعدلات بطیئة في نمو الدخل الإقلیمeي   
( العمالة والدخل، وخلیط من المناطق الأكثر تطورا، أي بعبارة أخرى ، خلیط من المناطق الحضریة المزدھeرة  

Thriving Urban Areas (   عیفةeاطق الضeوالمن   )Declinin(      اعيeور الاجتمeتویات التطeون مسeوتك
  .إضافة إلى افتقار أقسام منھا إلى بعض عوامل الإنتاج .والاقتصادي فیھا منخفضة 

  : New Regions الاقالیم الجدیدة  -_ثالثا
وھي الأقالیم التي تتمیeز بكثافeات سeكانیة قلیلeة ، ووجeود مeوارد طبیعیeة غیeر مسeتغلة، ویمكeن أن تeؤدي عملیeة              

  .ه الموارد إلى تنمیة المنطقة من ناحیة وزیادة معدلات نمو الدخل القومي من ناحیة ثانیة استغلال ھذ
  :Under-Developed Regions الأقالیم المتخلفة  -_رابعا

) التeeدھور(وھeeي الأقeeالیم التeeي لeeم تكeeن تسeeتمتع فeeي الماضeeي بنمeeو اقتصeeادي ، و إنمeeا ھeeي تعeeاني مeeن الركeeود        
حیeث إن الصeناعات الرأسeمالیة مeثلا لا     . الاقتصادي وسبب ذلك یعeزى إلeى ظeروف بنیویeة داخلیeة أو خارجیeة       

وطبیعeة السeكان   . الصeفة الزراعیeة    یمكن أن تنمو في ھذه الأقالیم كون إن الصفة الغالبة على ھeذه المنeاطق ھeي   
فیھeeا منتشeeرون ،وتفتقeeر ھeeذت المنeeاطق أو الأقeeالیم إلeeى مسeeتقرات حضeeریة رئیسeeة أو لھeeا بعeeض المراكeeز حدیثeeة  

  .الصناعات والخدمات 
  : متطلبات التنمیة الإقلیمیة 3-1

لمحیطeة بالبشeر، إذ یبقeى    تتركز متطلبات تحقیق التنمیeة علeى أحeداث تغیeرات فeي البیئeة القانونیeة والمؤسسeیة ا          
ویتفeق ھeذا   . ، بما یتعدى البعد الاقتصeادي للتنمیeة  -توسیع فضاء حریتھ -الأساس في ذلك توسیع خیارات الإنسان

فمثلمeا  . التوجھ مع مفھوم المقدرة البشریة باعتبارھا تتألف من مجموعة من الحالات مضافاً إلیھا وسeائل تحقیقھeا  
لبات البشریة من الحد الأدنى من الغذاء اللازم والمأوى الملائم واللباس وتجنب تتكون الحاجات الأساسیة والمتط

الأذى والأوبئة، ھناك متطلبات كاحترام الذات أو المشاركة في تقریر الشؤون العامeة والقeدرة علeى الظھeور فeي      
ة والتعلeیم  حریeة الاختیeار، فضeلاً عeن مجموعeة مؤشeرات مركبeة تتضeمن الصeح          العلن دونما شعور بeالنقص أو 

والدخل والعیش لحیاة طویلة والتمتع بمستوى لائق من المعیشة لتكون دلیلاً لجھود الدول في إنشاء قواعد بیانات 
  .بھذا الصدد 

  
 

 -:ویتلخص تحدید كیفیة تحقیق التنمیة الإقلیمیة من عناصر ومتطلبات أبرزھا
  :تحدید أنموذج التنمیة المنشودة ووجھة المجتمع1- 

أي مجتمع بشري تعد بمثابة بؤرة لاستقطاب طاقات وجھود واستلھام روح ذلك المجتمeع لeدفع إبداعاتeھ    إن توجھ 
فمنeeذ منتصeeف القeeرن الماضeeي لمعeeت فكeeرة الاسeeتقلال . وتفجیرھeeا، إذ تتخeeذ صeeورة مشeeروω قeeومي أو حضeeاري
المعرفeي الeذي زامeن تلeك      وعلeى الeرغم مeن التضeلیل    . لتلعب دوراً فعالاً قبل الحeرب العالمیeة الثانیeة ومeا بعeدھا     

الحقبة بقیت وجھة المجتمع تمثل تجسید لتلك الوجھة في ظرف تأریخي ومعطیات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 
ویقصeد بتحدیeد أنمeوذج التنمیeة أو  وجھeة المجتمeع ھeو تحدیeد الأبعeاد الثابتeة والمحeددات المطلقeة             . ودولیة معینة

حقیقeي،   ومحاولة تطبیق أقصى ما یستطیع منھeا دون تحویلھeا إلeى واقeع     لحركة تطور مجتمع معین، والتمثل بھا
  ).٦، 2004عارف ، ( إذ بعكس ذلك تفقد كونھا أنموذجاً مثالیاً أو وجھة مجتمعیة حضاریة

إذاً فالتنمیة الحقیقیة ینبغي أن تتحرك بصورة متوازنة على جمیع المستویات، فلا یجب أن تكون تنمیeة اقتصeادیة   
  .التنمیة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والمعنویة والقیمیة والعكس بالعكسعلى حساب 

  :متوالیة الاستقلالیة -إعادة التوازن بین الدولة والمجتمع 2- 
یعني مفھوم الاستقلالیة وجود توازن في العلاقة فیما بین الأطراف المستقلة علeى نحeو طeوعي والاسeتمرار فیھeا      

ولا یقeف ھeذا المفھeوم عنeد مسeتوى معeین، بeل        . جوھر مفھeوم الاسeتقلالیة فeي التeوازن    بمحض إرادتھا، إذ یكمن 
فاسeتقلال الدولeة فeي تحقیeق التنمیeة عeن القeوى        . یستمر لإعطاء دلالات ومعاني على المستویات الأدنى مeن ذلeك  

لاسeeتقلالیة الدولیeeة الأخeeرى مeeا ھeeو ألا مرحلeeة مeeن مراحeeل تحقیeeق التنمیeeة تعقبeeھ مراحeeل أخeeرى أھمھeeا تحقیeeق ا     
والتوازن في علاقeة الدولeة بeالمجتمع بحیeث لا یتغeّول أحeدھما علeى حسeاب الآخeر فضeلاً عeن تحقیeق الاسeتقلال              

فتحقیق الاستقلال والتeوازن  . والتوازن بین المجتمع المدني بما یكفل تمثل مصلحة المجتمع واحتكار التعبیر عنھا
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. شرط بقاء الإنسان مستقلاً في ھذه العلاقة ولیس موضeوعاً لھeا  في علاقة الفرد مع المجتمع أو مؤسساتھ المدنیة 
  .وعند ذاك یصبح معنى الاستقلالیة في التنمیة قد تحقق ویكون الأنموذج التنموي في حالة توازن

  :استقلالیة الذوق الاستھلاكي -الاستقلالیة في تحدید الحاجات 3- 
یeھ أمeم أخeرى، إذ خلeق الأنمeوذج الغربeي مeا یeُدعى بثeورة          تتحد الحاجات في ظل التنمیة وفق معیار مeا تنتھeي إل  

عeeیش تسeeتنزف القeeوة البشeeریة وتحeeرم الاقتصeeاد مeeن      التطلعeeات الeeذي یسeeوّق فeeي مجتمعنeeا بھیئeeة سeeلع وأنمeeاط     
المدخرات الكفیلة بإنھاض الاستثمارات الضeخمة واللازمeة للنھeوض والاسeتقلال الاقتصeادي، وعلeى الeرغم مeن         

فأن بُعد الاستھلاك ھو الذي یفرض ما یتم إنتاجھ بeأي كمیeة وبeأي سeعر، فالطلeب ھeو المتغیeر         فاعلیة بُعد الإنتاج
الأساس في أي منظومة اقتصادیة متوازنة ومتحررة من الأفكار أو تدخل الدولة علeى نحeو مباشeر، إذ وكمeا ھeو      

لكي یستجیب لھا أو یغیرھeا  معھود ان یسعى المنتج دائماً للربح ویضع نصب عینیھ أذواق المستھلكین وحاجاتھم 
أو یحوّل اتجاھھا أو یُعید تصنیعھا، ویخلق حاجات اسeتھلاكیة قeد لا تكeون موجeودة مeن خeلال عملیeة معقeدة مeن          

ومن ھنا یُعد تحقیق الاستقلال فeي الeذوق والرغبeات والحاجeات الاسeتھلاكیة  أساسeاً       . الإعلان والإعلام والدعایة
  .لعملیة التنمیة وجوھرھا 

  استقلالیة الإنتاج-:ستقلالیة في توظیف الموارد والإمكاناتالا 4-
یبتعد مفھوم التنمیة عن سمات الانغلاق والتقوقع على الذات، إذ یتمثل في توظیف الموارد والإمكانات التي تُعeد   

بدایة تحقیق الاستقلال للوقوف بوجھ معرقلات الانفتاح في مجتمعات العالم الثالeث علeى وجeھ الخصeوص والتeي      
         eالح الeق مصeم تحقیeا یلائeرى بمeرة أخeا مeا وتركیبھeین لا       أُعید فكّھeوج معeة منتeرض زراعeأن یفeة كeدول الأوربی

تحتاجھ تلك الدولة النامیة وإنما تحتاجھ الeدول المسeیطرة كمeا ھeو الحeال فeي الجزائeر، الدولeة الإسeلامیة التeي لا           
یُضeeاف إلeeى ذلeeك إعeeادة اكتشeeاف المeeوارد . تحتeeاج الكeeروم لصeeناعة النبیeeذ بمقeeدار احتیاجھeeا القمeeح لإطعeeام شeeعبھا

لاسیما في الدول  -لم یتم التركیز إلا على ما تحتاجھ الدول المسیطرة مما یجعل الإنسان فاعلاً قادراً الوطنیة التي
كمeeا ینبغeeي النظeeر فeeي تبeeادل المeeوارد الطبیعیeeة والبشeeریة   . ولeeیس إنسeeاناً ریعیeeاً مسeeتھلكاً  -النامیeeة لمنظمeeة أوبeeك 

تمدین علeى التبeادل المتكeافئ مبتعeدین عeن التبعیeة       بصورة حرة تلقائیة متوازنة مع بقیة دول ومجتمعات العالم مع
وعلeى المسeتوى العربeي مeا تeزال      . والاستغلال فضلاً عن إرساء قواعد التوازن والعدل بمنأى عن الغش والظلeم 

التنمیة تعاني من قصور في میادین رئیسة كالصحة والتعلیم لا بسبب قصور المeوارد فحسeب وإنمeا فیمeا یخeتص      
 eات            بالترتیبات المؤسسeاء مجتمعeة لبنeات الھادفeلال السیاسeن خeات مeة الممكنeا تھیئeریة، إذ علیھeوارد البشeیة والم

). فقeر التنمیeة الإنسeانیة   (وغیر المادي ) فقر الدخل(واقتصادیات أكثر عدالة وتصمیماً على محاربة الفقر المادي 
    eاد الفقeراء أبعeن استشeة  وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في الدخل المتأتي مeرى ذات العلاقeات   ر الأخeبالممكن

والحرمان من القeدرات والفeرص فeأن الالتeزام الراسeخ المبنeي علeى مسeلمات أخلاقیeة واجتماعیeة وعلeى التقالیeد             
الدینیeة والثقافیeة الملتزمeة بأھeداف التنمیeة الإنسeانیة كفیeل لتخفeیض حeدة الفقeر الeذي ھeو العنصeر الحاسeم لتeeأمین               

  .مستقبل أفضل
ذلك فأن متطلبات تنفیذ الاستراتیجیة یتمثل فeي تجسeید الكیeان السیاسeي الموحeد وترسeیخ أسسeھ كمeا          وانطلاقاً من

استكمالاً لما بدأتھ (أكدَّ ذلك قیام مجلس التعاون بالتعبیر عن مراحل العمل المشترك بین بلدان المنطقة والتي تُعد 
طموحاتھeا نحeو مسeتقبل أفضeل وصeولاً إلeى       من جھود في مختلeف المجeالات الحیویeة التeي تھeُم شeعوبھا وتحقeق        

بأن التنسیق والتعاون والتكامeل فیمeا بینھeا بمeا     "إذ أكدَّ النظام الأساسي على اقتناω بلدان المنطقة . (*))وحدة دولھا
یضاف إلى ذلك إیجاد قیادة إقلیمیة لإدارة التنمیة إذ ان عملیة التنمیeة عملیeة   .یخدم الأھداف السامیة للأمة العربیة

مستمرة، متجددة الظروف، متغیرة الاحتیاجات، ولیس من بدیل غیر التنظیم المرن والقeادر علeى اتخeاذ المبeادرة     
فضeلا عeن تھیئeة الإدارة المحلیeة وتوثیeق ترابطھeا       . وتكیف حسب مقتضیات التطور ومتطلبات الكفاءة والفاعلیeة 

التنمیeeة الإداریeeة العاملeeة، إذ ینبغeeي ان یكeeون   مeeع إدارة التنمیeeة الإقلیمیeeة الeeذي یشeeتمل علeeى الإصeeلاح الشeeامل و   
التخطیط الستراتیجي من اختصاص الإدارة الإقلیمیة ووثیق الصلة مع أجھزة التخطیط المحلیة، والكفیeل بتعمیeق   

،  1986الكĖواري ،  ( الترابط بین متطلبات تنفیذ استراتیجیة التنمیة على المسeتوى الإقلیمeي والمسeتوى المحلeي     
126-125 . (  

  :سیاسة التنمیة الاقلیمیة وعلاقتھا بالمستقرات البشریة : المبحث الثاني 
) الجوانeeeب الموقعیeeeة والمكانیeeeة للتنمیeeeة الاقتصeeeادیة ( یعeeeرف فریeeeد مeeeان سیاسeeeة التنمیeeeة الاقلیمیeeeة علeeeى انھeeeا   
)Friedman,1966,p5( . اeeى انھeeكي علeeا كوكلونسeeا یعرفھeeبینم ) يeeاد ، فeeاني للاقتصeeل المكeeوغ الھیكeeاي بل

 10() مكeeeان وفeeeي أي وقeeeت محeeeدد، مسeeeتوى ملائمeeeاً لتعزیeeeز ودعeeeم عملیeeeة النمeeeو الاقتصeeeادي بشeeeكل كفeeeؤ           
Kuklinski,1978,. (   فةeeریة المتصeeوارد البشeeل للمeeتخدام الافضeeھ الاسeeط ھدفeeل مخطeeي عمeeة ، فھeeا التنمیeeأم

وبeذلك فeأن التخطeیط لتنمیeة      ). 1987،2الجĖابري ،  (بالندرة لتحقیق التغییر الاقتصادي والاجتماعي المرغeوب  
المستقرة البشریة یتناول العمل المخطط الذي ینصب على التحلیل الاسeتقرائي مeن الاتجاھeات الحالیeة والماضeیة      

                                                 
مجلس التعeاون لeدول الخلeیج العربیeة، المجلeس الأعلeى، الeنص الرسeمي للنظeام الأساسeي فeي وكالeة الأنبeاء القطریeة، وثeائق مجلeس                   (*)

 . 1980،73،  1، ج)}ت.د{الوكالة،: الدوحة(التعاون
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أي أن التخطیط عملیة مستمرة تتناول الادوات والوسeائل الاقتصeادیة والاجتماعیeة التeي     . لنمو المستقرة البشریة 
المستقرة البشریة ھي الاداة الفعالة ولھا الدور الكبیر في عملیeة التنمیeة الاقلیمیeة ، وقeد     ف. توجھ لبلوغ ھدفاً معیناً 

تكeeون ایضeeاً الاداة التeeي تعیeeق عملیeeة التنمیeeة الاقلیمیeeة ، وذلeeك للeeدور الكبیeeر فeeي التeeوزω السeeكاني والانشeeطة           
رات وطبیعتھeا فeي الاقلeیم ولھeا علاقeة      لذلك تتحدد السیاسة الاقلیمیة بتحلیل نظم المستق. الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .مباشرة بتطور المستقرات والذي یمثل انعكاساً للنمو الاقلیمي وحسب ما تحدده السیاسة الاقلیمیة من اھداف 
  -:أن أھداف التنمیة الاقلیمیة یمكن حصرھا بما یلي   

ھ یسعى الeى رفeع اسeھام الاقلeیم فeي النeاتج       ویعد من أھم أھداف التنمیة الاقلیمیة ، اذ ان -: زیادة الناتج القومي1- 
. وذلك عن طریق ایجاد انشطة اقتصادیة جدیeدة فeي المتقeرات التeي لھeا دور فeي زیeادة النeاتج الاقلیمeي          . القومي

فضلاً عن تعزیز الانشطة الاقتصادیة القائمة فیھا ،مع مراعاة الحاجات والامكانیات المتاحة في الاقلeیم والاقeالیم   
  .لتوزیع المكاني للسكان والقوى العاملةالآخرى  وا

أن عeدم التeوازن فeي حجeم السeكان وكثافتeھ وتوزیعeھ بeین المسeتقرات البشeریة فeي            : تحقیق الموازنة السeكانیة 2- 
فالسeكان ینجeذبون الeى    . الاقلیم الواحد وبین الاقالیم الآخرى یؤدي الى ابراز مراكز طرد للسكان ومراكز جeذبھم 

كمeا  .یھا فرص العمل ووفرة الخدمات أو التي تتمیز بوجود مواد خeام اولیeة یمكeن اسeتغلالھا     مناطق التي تتوفر ف
وبالمقابل فeأن عوامeل الطeرد    . ینجذب السكان الى المناطق التي تتمتع بمزایھ سھولة والمواصلات وتوفر السكن 

یة مما یeدفع السeكان الریفیeون    التي تتمثل بالضغط السكاني المتزاید على المساحة المحدودة من الاراضي الزراع
الeeى الھجeeرة لانعeeدام تeeوفر فeeرص العمeeل او انعeeدام تeeوفر الخeeدمات وضeeعف مسeeتوى اداءھeeا  وقصeeور المeeوارد      

یمكeeن ، وھكeeذا .الاقتصeeادیة وسeeھولة الانتقeeال بeeین الاقeeالیم ومراكeeز الاسeeتقرار لنعeeدام الضeeوابط المحeeدد للھجeeرة   
مل اھجرة أداة لاعادة توزیع السكان  وتحقیق الموازة المكانیeة مeن خeلال    لسیاسة التنمیة الاقلیمیة ان تتخذ من عا

 .التاثیر على عوامل الجذب والطرد في المستقرات 
تؤدي سیاسة التنمیة اللأقلیمیة دوراً مھماً  في : تقلیص التباین الاقلیمي في توزیع الانشطة الاقتصادیة الدخل  3-

ي بدوره الى تخفیض معدلات البطالة في المناطق التي تكون مرتفعھ فیھا توزیع الانشطة الاقتصادیة والذي  یؤد
فضeeلاً عeeن . وذلeeك مeeن خeeلال فeeرص العمeeل ودعeeم واصeeلاح مسeeتلزمات الحیeeاة الاجتماعیeeة والثقافیeeة للسeeكان    . 

 .تأثیرھا في توزیع الاستثمارات لتحقیق التوازن الاقلیمي في توزیع الدخل وفرصالعمل
اذ . یeeع سیاسeeات التنمیeeة اللأقلیمیeeة  تھeeدف الeeى تحقیeeق موازنeeھ جیeeدة بeeین السeeكان والبیئeeة   ویمكeeن القeeول ان جم  

تتضمن كثیر من السیاسات اھدافاً أخرى اضافة الى ما سبق ذكره كالمحافظة على الموارد والامكانیات الطبیعیة 
فقeد  . ن مسeتقرة الeى أخeرى    إن أھداف التنمیة الإقلیمیة تختلeف فeي اھمیتھeا مe    . وتخطیط استخدامھا بشكل افضل 

بینمeا یكeون فeي مسeتقرة اخeرى زیeادة حجeم الخeدمات         . یكون اھدف الاساسي للتنمیة  زیeادة متوسeط دخeل الفeرد     
في حین یمكن أن  یكون اكثر من ھeدف فeي   . ویجري تركیز في مستقرة ثالثة  على زیادة فرص العمل . العامة 

ففeي  . مني دورا مھما في تحقیق اھداف التنمیeة اللأقلیمیeة والقومیeة    كما یمكن ان یكون للأفق الز. مستقرة رابعة 
اما في المدى البعید فیمكن تحقیeق  ، المدى القصیر یتم التركیز على المستقرات المؤھلة لتحقیق النمو الاقتصادي 

   )Kuklinski,1975, 4(ھذا الھدف في المستقرات الضعیفة  لحین ازالة معوقات النمو فیھا
یتضeح بeأن المسeتقرات البشeریة و التنمیeة اللأقلیمیeة والتنمیeة الاقتصeادیة تشeكل          ، على مeا سeبق    وبناءاً  

اذ تمثل المستقرات  الادوات التي توزω بواسطتھا ثمeار  . مجموعة من العملیات المتصلة والمتفاعلة بشكل دقیق 
عبeارة اخeرى تمثeل المسeتقرات البشeریة      وب. التنمیة توزیعا عادلا او غیر عادل علeى الاقeالیم  التeي تقeوم بخدمتeھ      

المجeeeال المكeeeاني لتحقیeeeق اھeeeداف سیاسeeeتي التنمیeeeة اللأقلیمیeeeة والقومیeeeة مeeeن خeeeلال اتبeeeاω عeeeدد مeeeن الوسeeeائل       
كما ان التنمیة المتوازنھ بین المناطق الحضریة  و الریفیة وفي مeا بeین البلeدان عنصeر اساسeي      . والستراتیجیات 

وتوزیعeا  ،والتي تتطلب  قدرا مeن الاھتمeام بتخفeیض التكeالیف البیئیeة للتنمیeة       . دامة من عناصر التنمیة القابلة للا
  .اكثر عدلاً لثمار التنمیة 

اذ یعمeل النeاس علeى تحسeین معیشeتھم مeن       . ان التنمیة غیر المتوازنھ تeؤدي فeي كثیeر مeن الاحیeان الeى الھجeرة        
ومن المناطق التي تeنخفض انتاجیتھeا الeى المنeاطق     ، ى خلال الانتقال من المناطق الفقیرة الى المناطق الاكثر غن

ومeن البلeدان التeي تعeاني مeن ارتفeاω فeي معeدلات البطالeة والبطالeة           ، ومeن الریeف الeى المدینeة     ، الاكثر انتاجیeة  
  .الجزئیة الى البلدان التي تتوفر فیھا فرص العمل بھدف استعانة توازنھم الاقتصادي 

جوانب التأثیر المتبeادل بeین التنمیeة وبeین مeا یeنجم عنھeا مeن توسeع للسeكان            یتبین بان تعدد، ومما تقدم   
والدخول وقیام المستقرات البشریة قد اوجeد حاجeة ملحeة الeى سیاسeة اكثeر شeمولا للتنمیeة المتكاملeة بحیeث تضeم            

  المستقرات البشریة بوصفھا عنصراً من الاعناصر الاستراتیجیة 
  -:فقد ارتأى الباحث تناول الفقرات الفرعیة  الآتیة ، من البحث وبھدف استكمال تغطیة ھذه الفقرة 

  
 .أنواω المستقرات البشریة   -١
 .الاثار الایجابیة للمستقرات البشریة في التنمیة اللأقلیمیة  -٢
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منطقة مسeكونة مeن قبeل الانسeان یتفاعeل فeي داخلھeا ولeھ ھeدف معeین یتحeدد مeن خeلال              ( تعرف المستقرة بأنھا  
الاول الانسان وحجeم  : السكن الذي یتخذ شكل الاستقرار ، وعلى ھذا الاساس فالمستقرة البشریة تتضمن جانبین 

            ).اصر الاساسیة لتكوین المستقرة ھذا التجمھ البشري ، والثاني الطبیعة التي تؤلف مع الانسان العن
وبھeeذا یمكeeن القeeول أن ھنeeاك جeeانبین یeeؤثران فeeي تفاعeeل المسeeتقرة البشeeریة وتكوینھeeا وھeeي العوامeeل الطبیعیeeة         

  .والعوامل البشریة ، وھذه العوامل تتحدد حسب حجم المستقرة ونوعھا 
لحeة لتكeاتف الانسeان ومجابھeة مشeاكل الحیeاة وحاجتeھ        اما من الناحیة التاریخیة فأن المستقرة كانت تمثل حاجة م

الى التآلف والتعاون ، فالمستقرة ھي اول مرحلة تأریخیة للانسان فكر بھا وأتجھ الیھا لكي یتكیف فیھا مع البیئeة  
  .المحیطة بھ 

بینھeا   وتجدر الاشارة الى ان ھنeاك مجموعeة عوامeل آخeرى اضeافة الeى العوامeل الطبیعیeة والبشeریة تتظافرفیمeا          
لتكوین الھیكل العام للمستقرة وخاصة الاقتصادیة والبیئیة مما یمیزھا عن غیرھا من المستقرات الاخرى ، یمكن 

  -:تقسیم المستقرات البشریة عموماً الى ثلاثة اقسام ، وعلى النحو الاتي 
تمثeل المسeتقرة الحضeریة نeواة المجتمeع البشeري المeنظم ولھeا طابعھeا الخeاص الeذي             :المستقرات الحضریة 1- 

ویرجع بدایة تكوین المستقرات الحضریة الى كونھا مستقرات ریفیeة نمeت وكبeرت    .یمیزھا عن المستقرة الریفیة 
ھ الخاصeة  فالمسeتقرة الحضeریة مكeان لeھ وظائفe     .وازداد عدد سكانھا واحتاجت الى وجeود نظeام اداري وخeدمات    

متمثلeeة بالخeeدمات ووجeeود المركeeز المeeدني والطeeابع العمرانeeي ونظeeام النقeeل ، وھeeذه الوظeeائف تحمeeل الفeeرد علeeى    
وھذا یرتبط بوجود المراكز المدنیeة كمeا یبeدو بنeوω     .اللتعامل معھا وھي تمثل حالة فصل عن غیرھا من المناطق

غیر أن ھناك قسماً من المدن نمeت  . المنطقة المحیطة بھا الوظیفة التي تقوم من اجلھا المدینة وتقدم خدماتھا الى 
خلال فترات زمنیة طویلة بسبب توفر ظروف معینة وخاصة الطبیعیة والاقتصادیة التي تeرتبط اساسeاً بالعوامeل    

ان ھناك عوامل ساعدت على ظھور المسeتقرات تeرتبط أمeا بوجeود منطقeة سeھلیة أو منطقeة        .الانتاجیة الزراعیة 
لذا فأن نمو المدن على طول الانھار كان شیئاً طبیعیاً لاستعمال میاه الانھار للزراعeة  . تقاء طرق النقل نھر أو ال

                                         ) . 1977،9حسین ،( والنقل ولاغراض أخرى
            eى التعeة الeن الزراعeا مeرت وظائفھeدن وتغیeى مeة الeات زراعیeن مجمعeالتطور مeت  وبدءات المدن بeدین واحتاج

المدینة الى الخeدمات لكeي تeتلائم مeع حاجeات السeكن ، كمeا احتاجeت المدینeة ، بفعeل تغیeر نشeاطھا ، الeى توسeیع               
ممeا تطلeب الامeر الeى ضeرورة توسeع خeدمات المدینeة وانتشeار تأثیرھeا الeى خeارج             . علاقاتھا وخاصة التجاریة 

 .اقلیمھا 
طلوبة لتطویر المستقرات یمكن تقسeیمھا الeى اربeع مجeامیع رئیسeیة ،      وعلى العموم فأن الفعالیات الاستثماریة الم

  *:وھي 
وتشمل الطرق ، ومحطات المیاه ، وخدمات میاه الصرف الصحي ، واكھربeاء ،  :   خدمات البنى الارتكازیة -1

  .وأنارة الطرق ، وخدمات البنى التحتیة التي تربط مواقع المدن مع بعضھا
لمeدارس ، والعیeادات الطبیeة والمستشeفیات ، والجوامeع ، والكنeائس ، ومركeز الشeرطة         توافر الفعالیات مثل ا -2

  . الخ ... والاطفاء ، والمركز التجاریة 
وھeeذه الفعالیeeات ھeeي اكثeeر مeeن كونھeeا ھیاكeeل عمرانیeeة ، اذ تشeeمل التعلeeیم والمحافظeeة علeeى الصeeحة والخeeدمات        

  .الاجتماعیة 
المكاتeeب ، والاسeeواق ، والمخeeازن ، وابنیeeة المصeeانع ، ومراكeeز الانتeeاج  الأبنیeeة التجاریeeة والصeeناعیة ، مثeeل  -3

  .الخ... التجاریة 
  .الأبنیة السكنیة ، مثل العمارات المتعددة الطوابق والدور السكنیة المملوكة أو المعروضة للایجار -4

ي الازدحeeام فeeي أن ازدیeاد الھجeeرة مeeن الریeف الeeى الحضeeر نجeم عنھeeا زیeeادة فe     :المسĖتقرات شĖĖبھ الحضĖĖریة 2- 
المناطق المركزیة ونمو التجمعات في الضeواحي ، وتختلeف الدرجeة التeي حeدث بھeا ذلeك مeن مكeان لآخeر ،كمeا            

وفي كثیر من البلeدان  . یختلف مدى ممارسة البلدیات للرقابة التنظیمیة أو للاستثمار في مجال الاسكان التابعة لھا
قeeادمین الeeى المeeدن عeeن ذي قبeeل ، اذ تجeeاوزت سeeرعة التحeeول     النامیeeة ، فeeي الوقeeت الحاضeeر ، تتزایeeد اعeeداد ال   

الحضري قدرات الصناعة على توفیر فرص العمل ، وقeدرة البلeدیات علeى تeوفیر الخeدمات والمرافeق المطلوبeة        
اذ تسود فیھا الظروف المعیشیة ذات المستوى المنخفض ، كما ان خلeیط السeكان القeادم    . لتلبیة حاجة المھاجرین 

وكثیراً ما تكون ھذه المستقرات في بیئeة سeكنیة   . المناطق المتخلفة تسبب قیام مشاكل اجتماعیة متنوعة غالباً من 
غیر ملائمة ، في اسeوء الاحeوال مeن مجموعeات مeن الاكeواخ لا تصeلھا المیeاه او المرافeق الصeحیة او الغeاز او            

  .الكھرباء لو الخدمات التعلیمیة او الاجتماعیة 
یمثل الاستقرار الریفي نواة التجمعات البشریة البسیطة من حیث الحجم السeكاني ونeوω   : یة المستقرات الریف 3-

الخدمات وبساطة الحیاة والاتجاه فeي اغلeب الاحیeان الeى مھنeة واحeدة اساسeیة ھeي الزراعeة ، وقeد توجeد بعeض             
 .المھن الاخرى 

رار الریفeي ، واخeذت ھeذه القeرى باسeتغلال      أن عملیة استقرار السكان منذ القدم ووجود القرى یمثل بدایة الاسeتق 
  .الموارد الطبیعیة الموجودة والتأقلم للحیاه أو للظروف البیئیة قدر الامكان 
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أن نشeؤ القeرى القدیمeة فeي بeلاد الشeام وبeلاد وادي الرافeدین لeم یكeن ظeاھرة فجائیeة بeل سeبقتھ مرحلتeان تمیeزت                 
وموارد البیئة ، والثانیة بالتركیز على تفاعل الانسان مع البیئة الاولى بتركیز جھود الانسان  لاستغلال امكانیات 

  . )٩،ص١٩٧٧حسین ،( الاجتماعیة 
تلك المناطق التي تطغى علیھا الزراعة كفعالیة اقتصادیة رئیسeیة ، ولا  (( یمكن تعریف المستقرات الریفیة بأنھا 

    eeد سeeة ، ولا تعeرف الریفیeeیاحة والحeرى كالسeeة آخeeود فعالیeن وجeeع مeناعیة او  یمنeeة او صeeواھرغیر زراعیeیادة ظ
حضاریة في بعض المقاطعات الریفیة في الدول الاكثر تقدماً الا تاكیداً للشخصیة الفریدة في بعeض المنeاطق فeي    
ھذه الدول ، ولا یغیeر مeن حقیقeة المنطقeة الریفیeة قربھeا مeن المeدن او بعeدھا ، فقeد عeرف الجغرافیeون المنeاطق              

  .  )  1982،15البطیحي ،( )دن بأن لھا خصائص المناطق النائبة عنھا الریفیة القریبة من الم
توجeد معeeاییر عدیeدة یمكeeن بمجموعھeا أن یحeeدد صeeفة واضeحة بكeeون المسeتقرة حضeeریة أو ریفیeة ، ومeeن ھeeذه         

  -:المعاییر 
  .اذ یعتمد على عدد السكان وكثافتھم ، ویختلف ھذا المعیار من دولة الى آخرى: المعیار الإحصائي 1-

ومeن ثeم فامسeتقرة الحضeریة     . ویتم بھ تعریف المدینة تعریفاً قانونیاً یحدد بقرار أو مرسوم : المعیار القانوني2- 
 .تتمیز بأدائھا للوظائف الحكومیة الاداریة 

اذ یكeeون ھنالeeك ضeeرائب عقeeارات تجاریeeة واداریeeة وضeeرائب ارض زراعیeeة وانتاجیeeة    : يالمعیeeار الضeeریب3- 
 .وغلات ، ومن ثم فأن النوω السائد من الضرائب ھو الذي یحدد كون المستقرة ریفیة أم حضریة

 .ویتم ذلك من خلال دراسة كیفیة نشوء المستقرة ومدى عمقھا التأریخي والحضري : المعیار التأریخي4- 
وھeeو یعتمeeد علeeى المظھeeر الخeeارجي للمسeeتقرة وعلeeى اسeeاس طبیعeeة الخeeدمات المتeeوفرة      : معیeeار العمرانeeيال5- 

 .ونوعیتھا 
 .وھو یعتمد على نوω النشاط الذي تزاولھ المستقرة بصورة اساسیة: المعیار الاقتصادي والوظیفي6- 
لeeك المجتمeeع سeeواء كeeان ریفیeeا أو  ویعتمeeد علeeى طبیعeeة التفاعeeل والتواصeeل بeeین افeeراد ذ  : المعیeeار الاجتمeeاعي7- 

 .حضریاً مما یخلف بدوره نسقاً اجتماعیاً ممیزاً 
ویأخذ الاستقرار الریفي اشكالاً متعددة تیعاً الى الظروف الطبیعیة والكثافة السكانیة وطبیعeة المeوارد الاقتصeادیة    

والاسeeتقرار ،  الاعتیادیeeة  والقeeرى، والقeeراى الصeeغیرة ،  السeeكن الریفeeي المنعeeزل  : ومeeن بeeین تلeeك الاشeeكال  . 
اذ یكون ھناك مركز فردي ویضم حولھ مجموعeة مeن   ، المدمج والذي یمثل النمط الافضل في الاستقرار الریفي 

  .المساكن یشكل متصل او  متلاصق او متقارب
  

  -:الآثار الایجابیة للمستقرات البشریة في التنمیة الأقلیمیة   2-2
  -:دیدة منھا أثار أیجابیة على التنمیة الاقلیمیة التي تتمثل بما یلي أن للمستقرات البشریة خاصة الج

ویرعeى فeي ذلeك اعeادة     . مساھمتھا في اعادة توزیع السكان من خلال الاعتماد على الھجeرة المعاكسeة    -١
توزیeع الفعالیeات الاقتصeادیة  والاجتماعیeة والتغیeeرات التeي تحeدث فeي ھیكeeل السeكان والعمالeة وأتجاھeات النمeeو           

ویمكن  اعادة توزیeع الفعالیeات وجعeل المنطقeة جاذبeة  للسeكان عeن طریeق تحسeین البنeى الارتكازیeة            . الحضري
وبشeكل یeتلأئم مeع    ، وبأحجeام صeغیرة   ، والخدمات فیھا وتشجیع تدفق استثمارات جدیدة وبشكل تدفقات صناعیة 

                                         .ئمةامكانیة التطویر للمناطق المختلفة  والمناطق الزراعیة المنعزلة القا
 .تخفیف الضغط السكاني الموجود في المدن المكتظة بالسكان   -٢
اذ انھeeا تتeeیح الفرصeeة امeeام المسeeتثمریین لاستكشeeاف    ، اسeeتغلال المeeوارد غیeeر المسeeتغلة بشeeكل كامeeل     -٣

رص العمل في ھذه المستقرات یؤدي فضلاً عن ذلك فأن توفر ف .الثروات الطبیعیة واستثمار غیر المستغلة منھا 
 .الى استغلال الموارد البشریة غیر المدریة والعاطلة عن العمل 

من خلال توفیر فرص العمل بأنشاء صناعات تفتح أفاقا جدیدة ودراسeة لاسeتقرار   ، رفع الناتج القومي  -٤
 .كما أنھا تسھم في القضاء على البطالة المقنعھ في المدن تدریجیاً . السكان 

ساھمة ھذه المستقرات في خدمة المناطق المحیطة بھا بما توفره من سeلع وخeدمات ضeروریة لسeكان     م -٥
 .تلك المناطق

  :أھمیة السیاسة ألاقلیمیة في توازن الھیكل المكاني: المبحث الثالث 
جeeوة فeeي  الاثeeار الكبیeeرة فeeي اتسeeاω الف  ، الاقتصeeادیة والاجتماعیeeة  ، أن مeeن بeeین النتeeائج الممكنeeة لخطeeط التنمیeeة    

اذ یمكeن أن تتركeز الفعالیeات الاقتصeادیة     . الفروقات الاقتصادیة والاجتماعیة  بین الاقالیم وضمن الاقلیم الواحد 
نظراً لما تتمیز بھ من مزایا نسبیة مثل توافر العوامل ، والسكان في المراكز الحضریة التي تحقق نمواً اقتصادیاً 

مكونeeeة مراكeeeز اسeeeتقطاب او مeeeا تسeeeمى بقeeeوى الاسeeeتقطاب  ، لاساسeeeیة النeeeادرة والبنeeeى الارتكازیeeeة والخeeeدمات ا
)Polarizing forces ( .   رةeeى ھجeا أدت الeeذه المزایeeل ھeأن مث ) ةeeر مخططeeى  ) غیeeالیم الeeض الاقeeن بعeم

واحeداث اقeالیم متطeورة وأخeرى     ، ومن ثeم انعeدام التeوازن الاقلیمeي     . ومن الریف الى المدینة ، الاقالیم الاخرى 
أن عملیة الاستقطاب كان لھا تأثیر . والى جملة من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، البلد الواحد  متخلفة ضمن

ففeي المeدن الصeغیرة    . كما كان لھا تأثیر سeلبي علeى المeدن الكبیeرة     ، سلبي مباشر على الریف والمدن الصغیرة 
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ر الفروقeeات فeeي مسeeتویات الeeدخل والاریeeاف حeeددت عملیeeة الاسeeتقطاب مeeن النمeeو والتطeeور الeeذي ادى الeeى ظھeeو 
ویرجع سبب ذلك الى أھمال الھیكeل المكeاني فeي    . وبین الاقالیم بعضھا البعض ، والمعیشة بین الحضر والریف 

فeي الھیكeل المكeاني للبعeد حیeث تتمركeز المeوارد         )Duality(خطط التنمیة القومیeة وظھeور مeا یسeمى بالثنائیeة      
في مراكeز التنمیeة الفوریeة دون الاقeالیم الضeعیفة والمنeاطق       )Propulsive Activities(والفعالیات الدافعة 

  .المحیطة لھذه
أما بالنسبة للمراكز والمeدن الكبیeرة فتتمثeل التeأثیرات السeلبیة للاسeتقطاب بeالنمو السeكاني السeریع نتیجeة الھبeوط            

التeي أصeبحت مكتضeة بالسeكان      النسبي لاھمیةالزراعة وھجرة السكان الeریفیین الeى المنeاطق الحضeریة القدیمeة     
فضeلا عeن   ، والتظخم الاقتصادي وزیادة في الضغط على الخدمات وأرتفeاω البطالeة والتلeوث وأزدحeام المeرور      

ولeeذلك فقeeد توجeeھ أھتمeeام المخططeeین الeeى      .  )Urbanization(المشeeاكل الاجتماعیeeة النابعeeة مeeن التحضeeر     
وھیكلeھ المكeاني نتیجeة المشeاریع الضeخمة التeي تتضeمنھا         التغیرات الجوھریة التي تحeدث فeي الاقتصeاد القeومي    

اذ ، والى التأثیرات التي تحدثھا التنمیة الاقتصادیة علeى البعeد الخیeري لعملیeة التنمیeة الاقتصeادیة       . خطة التنمیة 
التنمیeة  بeل أن ھیكeل الانتeاج لeھ اثeار مھمeة علeى سeیر         ، أن النمو الاقتصادي لایتأثر فقط بالھیكل المكاني للآنتاج 

  .الاقلیمیة في المستقبل
ومما تقeدم یتضeح لنeا بeأن عملیeة التنمیeة یمكنھeا أن تلعeب دوراً فeاعلاً أذا مeا أخeذ بالحسeبان التeأثیر المتبeادل بeین                

، التنمیة  وبین ماینجم عنھا من تأثیر في توزیع السكان والدخول بما یحقeق التeوازن بeین مختلeف عوامeل التنمیeة       
  .ى شبكة المستقرات وذلك بالاعتماد عل

وللأجابة على .كیف یمكن تحقیق التوازن بین التنمیة والھیكل المكاني للمستقرات: وھنا لابد للباحث من التساؤل 
  ) . 13،  2001، حسن (: ھذا السؤال یمكن القول بأن ھذا التوازن یتحقق عبر مراعاة النقاط الاتیة 

خeلال النظeر الیھeا ضeمن المحتeوى القeومي والاقلیمeي واسeتغلال          الاھتمام بالمستقرات والمناطق المحیطة مeن 1-
  .الموارد المتاحة والافادة منھا

الأخذ بالحسبان الأیدي العاملة الفائضة في المناطق الزراعیة المكتظة بالسeكان الeریفیین والاسeتفادة منھeا فeي      2- 
 .الصناعة

المراكeeز الكبیeeرة التeeي تعeeاني مeeن المشeeاكل     العمرانeeي فeeي  ، السeeكاني، الاقتصeeادي(تخفeeیض معeeدلات النمeeو   3- 
مع ملاحظة أن تحقیق ھeذه  . وتوجیھ الاھتمام برفع معدلات النمو في المستقرات ذات النمو المنخفض، الحضریة

) Geographical Deconcentration(الاھeداف یتطلeب بعeض درجeات مeن عeدم التركیeز الجغرافeي         
 :یم وذلك بنشر أو تثبیت النمو في مستقرات منتجة معتمدة على للتنمیة الاقتصادیة في المستقبل بین الأقال

  .المحددات والمعوقات الموجودة1- 
 .المتطلبات اللازمة للاھداف الاقتصادیة الشاملة مع مراعاة الاسبیقیة 2- 

مع . ميدرجة الأھمیة المتعلقة بالأھداف غیر الاقتصادیة المراد تحقیقھا في تحسین الوضع الاجتماعي الأقلی 3- 
الاخذ بالحسبان أن التوزیع المتشتت للمستقرات یتضمن صعوبات تقنیة فeي تقeدیم الخeدمات الضeروریة بمختلeف       

 . ویجعل تقدیمھا متعذرا من  الناحیة الاقتصادیة في معظمھا ، اذ انھ یزید من تكلفتھا. انواعھا 
یكل المكeاني للاسeتقرار مeن خeلال سeتراتیجیتاتھا      وھكذا یمكن لسیاسة التنمیة الاقلیمیة أن تلعب دوراً ھاما في الھ

  -:المتمثلة بالنقاط الاتیة 
تؤكد ھذه الاستراتیجیة على استغلال الموارد البشریة لأغراض النمو واعادة استقرارھم في  -: ھجرة العمال1- 

المنeاطق المتخلفeة   وتنطبeق ھeذه الاسeتراتیجیة فeي     . اذ تتeوفر فیھeا فeرص العمeل    ، المناطق ذات الامكانیات العالیeة 
ومeن ثeم   ، أن ھذه الاسeتراتیجیة تعتمeد علeى ھجeرة الایeدي العاملeة      . التي یصعب التصنیع فیھ وتعاني من البطالة 

فأنھا تتضمن اعادة توزیع السeكان والeذي یجeب أن یراعeي فیeھ اعeادة توزیeع الفعالیeات الاقتصeادیة والاجتماعیeة           
  eب السeري   والتغیرات التي یمكن أن تطرأ في ترتیeو الحضeات النمeده     . كان واتجاھeر مجeتراتیجیة غیeذه الاسeان ھ

    لكزنھا تخالف مبدأ العدالة في الفرص المتساویة لجمیع مناطق البلد
تقوم ھذه الاستراتیجیة على توجیھ الاستثمارات وتشجیع تدفق صناعات جدیدة وتحسین :  حركة رأس المال 2- 

ویمكeن لسیاسeة التنمیeة ومeن خeلال أدواتھeا السeیطرة علeى توجیeھ حركeة           . البنى الارتكازیة في المناطق المتخلفeة 
كمeeا انھeeا . الفعالیeeات الاقتصeeادیة ، وتeeؤدي ھeeذه الاسeeتراتیجیة الeeى اسeeتغلال المeeوارد غیeeر المسeeتغلة بشeeكل كامeeل  

. ھeا  تحافظ على السكان في مثل ھذه المناطق من خلال جذب الفعالیات الاقتصادیة وتحسeین البنeى الارتكازیeة فی   
وتلأئeeم ھeeذه الاسeeتراتیجیة الاقeeالیم المتخلفeeة والمنeeاطق الزراعیeeة التeeي یمكeeن تطورھeeا بeeبعض التeeدفقات الصeeناعیة  

 .بأحجام صغیرة وفعالیات خدمیة 
ان میكانیكیeة التنمیeة ترتكeز فeي     ، لقد برھنت التجارب التنمیة في الeدول النامیeة  : التفاوت في التنمیة الاقلیمیة 3- 

علeeى البعeeدین القطeeاعي والزمeeاني فقeeط اي الاھتمeeام بربحیeeة المشeeروω    ، ولمeeدة لیسeeت بالبعیeeدة   عملیeeة التخطeeیط
وتقتصeر ھeذه الاسeتراتیجیة الeى البعeد الثالeث وھeو البعeد         . وتأثیراتھ على الناتج القومي خلال فتeرة زمنیeة معینeة    

   المكاني في عملیة التخطیط
  . ) 33-35،  ٢٠٠٥، الكناني ( 
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  :العوامل المؤثرة في نشوء المستقرات البشریة :  المبحث الرابع 

إن تفاعل العوامل الطبیعیة والاقتصeادیة والاجتماعیeة اسeھم فeي تكeوین انمeاط مختلفeة مeن المسeتقرات مeن حیeث            
توزیعھا المكاني واعدادھا واحجامھا واشكالھا ، واذا كان نمو المستقرات في بعض الاحیeان یeتم بشeكل عشeوائي     

الا ان اختیار منطقة ما مركزاً ما لایمكeن ان یكeون اعتباطیeاً بeل تحكمeھ متغیeرات وعوامeل عدیeدة          بعد توقیعھا ،
  .طبیعیة واقتصادیة واجتماعیة وبشریة وتختلف تأثیر ھذه العوامل باختلاف انماط المستقرات 

المستقرة قeد یكeون لeھ    ان دراسة مواقع المستقرات والعوامل المؤثرة فیھا على قدر كبیر من الاھمیة ، لان موقع 
  .دور ایجابي في تطویر المستقرة وقد یكون معرقلاً لعملیة التطویر 

  :ونتناول في الفقرات اللاحقة العوامل المؤثرة في نشوء المستقرات البشریة ، وعلى النحو الاتي
  :العوامل الطبیعیة  1-4

كمeا ان لھeا دور فاعeل فeي اختیeار      . ویكون لھذه العوامل تأثیر كبیر في النمط الخاص بالمستقرة ، وكذا حجمھا  
فeeنلاحظ الeeنمط . الموقeeع الملائeeم للمسeeتقرة الریفیeeة ، وتختلeeف درجeeة التeeأثیر بeeاختلاف انمeeاط المسeeتقرات الریفیeeة   

مثلما تلعب . ون طوبوغرافیة السطح السائدة متقطعةالمنتشر من المستقرات الریفیة ، یظھر بشكل كبیر عندما تك
قلة المیاه ، وفقر التربة ، وكثeرة المسeتنقعات دوراً فeي التقلیeل مeن تكتeل المسeتقرات بشeكل كبیeر كمeا تeؤدي الeى             
التبعثeeر والاسeeتقرار المنعeeزل ان مeeن بeeین العوامeeل التeeي تنطeeوي ضeeمن العوامeeل الطبیعیeeة المeeؤثر فeeي نشeeوء             

  -یة ، العوامل الاتیة المستقرات البشر
تعeد درجeة اسeتجابة البیئeة لنشeاطات الانسeان وحاجتeھ مeن العوامeل المحeددة لجeذب            : جیمورفولوجیة السĖطح 1- 

لذا تعد المناطق السھلیة من اكثر البیئات استجابة لانشطة الانسان ، فeي حeین   . السكان واستقرارھم في تلك البیئة
ففي المناطق السھلیة یستطیع الانسان اخضاعھا لاسالیب الري . ذه الانشطةتكون المناطق الجبلیة اقل استجلبة لھ

ومeع ذلeك فeأن اھمیeة     . الحدیثة وانشاء المستقرات وشق الطرق واستخدام المكننة على نطاق واسع فeي الزراعeة   
نھeا  المنطقة كموقع للمستقرا لا تحددھا صفة الشكل والتضeاریس الموجeودة فقeط ، ولاكeن ھنeاك عوامeل اخeرى م       
  .وجود الثروات الطبیعیة ، وتوفر المیاه ، وتوفر الحمایة من العوامل الطبیعیة ، وسھولة الدفاω عن المستقرة 

... الحeرارة ، الرطوبeة ، الریeاح ، الامطeار     (ینعكس تeاثیر المنeاخ بعناصeرة المختلفeة      -: المؤثرات المناخیة2- 
اذا . ي الذي یعد عماد الحیاة للسكان في المناطق الریفیeة  على النشاط الریفي وبشكل خاص النشاط الزراع) الخ 

تحدد عناصر الماخ كمیة الانتeاج الزراعeي ونeوω المحاصeیل ومواسeم الزراعeة ، ومeن ثeم مقeدار اعالeة الارض           
ویكون للامطار من حیث كمیاتھا وفترات سقوطھا . للسكان الذي ھو الاخر یحدد حجم السكان وعدد المستقرات 

فeي حeین یكeون لھeا     . ي مواقع المستقرات واحجامھا في المناطق التي لا توجد فیھا مصدر مeائي آخeر   اثر كبیر ف
التeي تسeمح تضاریسeھا    . (*)تأثر اقل في المناطق الرطبة اذ یستطیع السكان اقامة مسeتقراتھم فeي جمیeع المواضeع    

كمeا  .اطھم الزراعeي بشeكل مضeمون    بذلك طالما كانت الامطار وكمیایتھا لسد احتیاجاتھم وتمكنھم من مزاولة نش
ان انخفاض درجات الحرارة یلعeب دوراً فeي قلeة عeدد المسeتقرات لانعكاسeة علeى نشeاط الانسeان و قدرتeھ علeى            

في حین یمیل سكان المناطق التي ترتفع فیھeا درجeات الحeرارة الeى اختیeار مسeتقراتھم       .مزاولة نشاطھ الزراعي 
 .من آثر ارتفاω درجات الحرارة  في اماكن مرتفعة لتلطیف الجو ولتخفیف

یلعب الماء دوراً فعالاً في تحدید مواقع وحجeوم واعeداد المسeتقرات الریفیeة التeي تقeع علeى        :  الموارد المائیة3- 
تعد المناطق الجافة من اكثر المناطق التeي یحeرص السeكان فیھeا علeى الاسeتقرار       . مصادر المیاه أو بالقرب منھا

المائیة ، لا سیما السھول التي تجري فیھا الانھار الدائمیة وتوفر الامكانیات الكبیرة للزراعeة  بالقرب من الموارد 
ویمكeeن القeeول ان المeeوارد المائیeeة وبمختلeeف مصeeادرھا تعeeد مeeن العوامeeل المھمeeة والمeeؤثرة فeeي مواقeeع وحجeeوم  . 

فقد ارتبطت نشeأة المسeتقرات    ) . الزراعة( واعداد المستقرات الریفیة والنشاط الاقتصادي الذي یمارسة سكانھا 
وذلeeك لتحكمھeeا فeeي توزیeeع وكثافeeة كeeل مeeن النبeeات والحیeeوان    . البشeeریة واسeeتمرارھا بتeeوفر مصeeادر میeeاه دائمeeة  

وھكذا أظھeرت أولeى المeدن علeى ظفeاف الأنھeار الكبeرى        . والإنسان ، فضلا عن الاستفادة منھا في النقل المائي 
ویعد مصدر المیاه من بین المصادر التي كانeت المسeتقرة تتeآلف منھeا ،      . ھاكالفرات ودجلة والنیل والسند وغیر

عنصر حركي تركتھ إلى النھایة ولولا ھذا العنصeر لمeا كeان یتسeنى للمسeتقرة الاسeتمرار فeي الاتسeاω مeن حیeث           
نeة لeم یكeن    الحجم والمجال والإنتاج ، ونقصد بھ أول وسیلة فعالة للنقل على نطاق واسeع أي الطریeق المeائي ، فأ   

  ).٦٢،ص٢٠٠٥الراوي ،(من قبیل المصادفة أن المستقرات نشأت أول مرة في أودیة الأنھار 
تعد التربة والتركیب الجیلوجي من العوامeل التeي تلعeب دوراً فعeالاً فeي اختیeار       : التربة والتركیب الجیلوجي 4- 

وفeeة المناخیeeة ومظeeاھره التضاریسeeیة ، ففeeي مواقeeع المسeeتقرات الریفیeeة ، لاسeeیما اذا كeeان الاقلeeیم متشeeابھاً فeeي ظر
المنeeاطق التeeي تتeeوفر فیھeeا التeeرب البركانیeeة الخصeeبة تeeزدحم المسeeتقرات الریفیeeة رغeeم وجeeود البeeراكین الخطeeرة     

كمeا ان المسeتقرات الریفیeة تحتشeد     . والسبب في ذلك أن خصوبة التربة مرتبط بوجود الرماد والصھیر البركeاني 
                                                 

بینمeا یeدل الموضeع علeى الصeفات      . الموقع بیان مركز المدینة أو المستقرة وعلاقتھا بالنسبة للمنeاطق التeي تقeع خeارج حeدودھا       یعني (*)
الطبیعیة للمنطقة والمساحة التي تحتلھا المدینة أو المستقرة ویشمل على السطح وتضاریس الأرضیة ودرجeة انحeدار الأرض التeي تقeوم     

 .الجیولوجي واحتمالیة تعرض المستقرات للھزات والبراكین وغیر ذلك من الصفات المكانیة الطبیعیةعلیھا المدینة وتركیبھا 
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 �  

اذا ما تeوفرت المیeاه ، بینمeا نجeد اعeداد المسeتقرات واحجامھeا فeي منeاطق الصeخور           في مناطق السھول الفیضیة 
الجیریة و المناطق الصحراویة والحصویة ، كما ان السكان یمیلون الى اختیار الاراضeي الخصeبة القeادرة علeى     

مسeeتقرات اعeeالتھم ، اذ ان قابلیeeة الارض علeeى الاعالeeة فeeي ظeeل ظeeروف تقنیeeة محeeددة ھeeي التeeي تحeeدد مواقeeع ال     
وتنeوω فeي قابلیeة    ) زراعیeة واروائیeة   ( ومن ذلك یمكن الاسeتنتاج بeأن المنeاطق التeي تتمتeع بامكانیeة       . واعدادھا 

الاراضي وتوفر المواد الاولیة التي یحتاجھا السكان لبناء المساكن تحوي علeى اكبeر قeدر ممكeن مeن المسeتقرات       
 .حجماً وعدداً 

  :یةالعوامل الاقتصادیة والاجتماع 2-4
تؤدي العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة دوراً مھماً في تحدید احجام المستقرات البشریة واعدادھا مثلما ھو الحال 

                                                ).2001،210حسن ، (  :ان ذلك الدور یتحقق من خلال النقاط الاتیة . في ما یخص العوامل الطبیعیة 
  .من تأثر العوامل الطبیعیةالحد 1- 
 .تكییف العوامل الطبیعیة الى درجات متفاوتة في التأثیر على مواقع المستقرات البشریة2- 
 -3            ωوeادیة ، ونeطة الاقتصeاني للانشeع مكeة وتوزیeرق ارواء متقدمeة وطeة حدیثeالیب زراعیeتخدام أسeطریقة اس

، كلھeeا تسeeھم فeeي الوصeeول الeeى صeeیغة مثلeeى      الانتeeاج الزراعeeي ، والتشeeریعات التeeي تخeeص القطeeاω الزراعeeي    
 .للمستقرات

  .كما تسھم طرق النقل والعوامل الاجتماعیة في اختیار مواقع المستقرات واحجامھا 
  :وسیجري استعراض ھذه العوامل بالتحلیل على النحو الاتي  

  :العوامل الاقتصادیة : أولاً 
یة لذا فأن اختیار اي حیز موقعاً للاسeتقرار یeرتبط بعeاملین    بما أن الزراعة ھي النشاط الاساسي للمستقرات الریف

  :ھما 
 .توفر الارض الصالحة للزراعة   - أ
 .مستوى الكفایة الانتاجیة للارض   -  ب
ھذان العاملان یحددان حجم المستقرة الریفیة مeن حیeث عeدد السeكان بشeكل طeردي ، فeي حeین نجeد أن اسeلوب            

ذلeك لان المسeتقرة   . الاستثمار یحدد حجم المسeتقرة وبشeكل عكسeي     الانتاج ، ونوعع المكننة المستخدمة ، وحجم
التي تمتھن الزراعة وبوسائل تقلیدیة قدیمة وباستثمار قلیل یعني ان الجھد البشري ھو الوسیلة لادارة الزراعeة ،  

ثeة لا  مما یؤدي الى كبeر حجeم المسeتقرة ، وبعكeس ذلeك فeأن اسeتخدام المكننeة الزراعیeة وأسeالیب الزراعeة الحدی           
  .یتطلب جھداً بشریاً لادامة الزراعة فنلاحظ صغر حجم المستقرة 

  :تتمثل العوامل الاقتصادیة المؤثرة في نشوء المستقرات البشریة بالعوامل الاتیة   
لھذا العامل تأثیر في مواقع المستقرات الریفیة وكثافتھeا ، اذ نجeد ان المسeتقرات التeي      :نوع الإنتاج الزراعي1- 

زراعة الحبوب ، مثل الحنطة والشعیر ، سواء التي تعتمد في زراعتھا على میاه الامطار أو التي تعتمد تختص ب
اذ لا یحتاج ھذا النeوω مeن الزراعeة الeى ایeدي عاملeة كثیeرة مقارنeة بالمسeتقرات التeي تقeوم بزراعeة             . على الري

ا على أیدي عاملة كثیرة وامكانیeة اسeتخدام   الخضراوات والفواكھ التي تمتاز بكبر حجمھا وتاربھا نظراً لاعتمادھ
كمeeا إن إنتاجیeeة الأرض لھeeا علاقeeة مباشeeرة بحجeeم واعeeداد المسeeتقرات فنجeeد ان      .  المكننeeة الزراعیeeة فیھeeا اقeeل   

اذ ان المسeeتقرات التeeي تنتشeeر فیھeeا زراعeeة الفواكeeھ    . الانتاجیeeة العالیeeة تعمeeل علeeى تكثیeeف المسeeتقرات الریفیeeة     
ن ملتحمeة مeع بعضeھا وتمتeد بشeكل طeولي ومواقعھeا بeالقرب مeن المصeادر المائیeة او            والخضراوات والeرز تكeو  

  .تفرعاتھا
. ھنeاك اسeالیب مختلفeة للزراعeة ، منھeا الزراعeة الفردیeة والزراعeة الجماعیeة          : أسالیب الزراعĖة والإرواء  2- 

المزارω التي تعتمد الزراعة الفردیة فنجد نمط الاستقرار یختلف أیضاً في كلا الاسلوبین ، فموقع المستقرات في 
والانتاج الزراعي الواحد ،  مثلاً زراعة الحنطة أوالشeعیر نجeد ان المسeتقرین یختeارون مسeتقراتھم بeالقرب مeن        

وذلك بسبب تعذر انتقالھم من مراكز مثل الحنطة والشعیر المجمعة الى مزارعھم الكبیرة لبعد . مواقع مزارعھم 
بینمeا نجeد ان الحالeة معكوسeة فeي المeزارω الجماعیeة ذات المeزارω         . ووسائل نقeل جیeدة   المسافة ، وتعذر طرق 

الصغیرة ، اذ یمیل السكان الى التجمeع فeي مسeتقرات محتشeدة ، تeوفیراً لeلارض وقصeر المسeافة بeین الحقeول و           
نھا الاخرى لھا دور فeي  أما طرق الارواء فا. المستقرات كما یمكنھم الاستفادة من المكننة المتوفرة في المستقرة 

فنمط الزراعة الدیمیة غالباً ماتكون زراعة واسعة تستخدم رأس مال قلیل . مواقع المستقرات والنمط الذي تتخذه 
وأیدي عاملة وغالبeاً مeا تتخeذ الحبeوب نوعeاً للزراعeة ، وھeذه لھeا دور كبیeر فeي ظھeور الeنمط المنتشeر وأحجeام               

اذ تكeeون . واسeeطة لeeھ دور كبیeeر فeeي اختیeeار مواقeeع المسeeتقرات وكثافتھeeا   كمeeا أن الeeري بال. صeeغیرة للمسeeتقرات 
 .المستقرات التي تستخدم ھذه الوسیلة الاروائیة اكبر حجماً واكثر تقارباً 

لقد لعبت التشریعات الزراعیة دوراً مھمeاً فeي نشeوء أنمeاط اسeتقرار مختلفeة وأختیeار         :التشریعات الزراعیة 3- 
  .ت ، وانعكeeeeeeeeeس ذلeeeeeeeeeك ایضeeeeeeeeeاً علeeeeeeeeeى أحجeeeeeeeeeام ھeeeeeeeeeذه السeeeeeeeeeeتقرات       أمeeeeeeeeeاكن متعeeeeeeeeeددة للمسeeeeeeeeeتقرا   

ان قوانین الاصلاح الزراعي التeي عالجeت تنظeیم الملكیeات الزراعیeة كانeت سeبباً فeي ظھeور مسeتقرات صeغیرة            
ومتفرقة ، لأن توزیع الاراضي علeى الفلاحeین یعنeي تفتیeت الملكیeات الزراعیeة، وقeد شeجع ذلeك الفلاحeین علeى            
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ممeeا سeeاعد علeeى ظھeeور مسeeتقرات منتشeeرة ، ففeeي أوربeeا الشeeرقیة كeeان لھeeذه القeeوانین       الاسeeتغلال فeeي اراضeeیھم 
 .والتشریعات دور رئیسي في ظھور المستقرات المبعثرة والمزارω الفردیة 

ان احداث تنمیة أقتصادیة واجتماعیة شاملة لا یمكن أن یتحقeق الا بطeرق اتلنقeل والمواصeلات      :شبكة النقل 4- 
إذ تتeرك شeبكة الطeرق ووسeائل المواصeلات أثeر بeالغ علeى مواقeع المسeتقرات الریفیeة            ). ٢٠٠٥،41الراوي ،( 

واحجامھeeا وتوزیعھeeا الجغرافeeي ، اذ ان الكثیeeر مeeن تلeeك المسeeتقرات تختeeار مواقعھeeا بeeالقرب مeeن او علeeى طeeول     
ل الیھeا ممeا سeاعد    كما ان موقع الكثیر من المستقرات الریفیة قریباً من المیeاه قeد جeذب طeرق النقe     . شبكات النقل 

  .على انشاء مستقرات سكنیة جدیدة أو زیادة حجم المستقرات القدیمة 
إن وجود طرق النقل من شأنھ أن یعمل على تسھیل تسویق الناتج الزراعي ویساعد أبناء الریف من الانتقال مeن  

طeرق لاقامeة مسeتقراتھم    الاكتفاء الذاتي الى الانتاج لغرض التسویق وھeذا یسeاعد علeى جeذب السeكان الeى ھeذه ال       
  .حیث یستطیعوا تسویق حاصلاتھم الزراعیة

 
  -:العوامل الاجتماعیة : ثانیاً 

ان العوامل الاجتماعیة والقیم والعادات والاعراف الاجتماعیة والمستوى الحضاري والثقافي للمجتمعات  دوراً   
مھمeاً وممیeزاً فeي رسeeم اتجاھeات الاسeتقرارالا ان أثeر ھeeذه العوامeل یتبeاین فeي التeeأثیر حسeب المكeان والمسeeتوى            

في البلدان المتحضرة ، بینما تجeد تأثیرھeا فeاعلاً فeي     وھذه العوامل یقل تأثیرھا . الحضاري والثقافي للمجتمعات 
اذ . جھات عدیدة من العالم ولاسیما في الدول النامیة التي لا یزال للتنظیمات الاجتماعیة دورھا فeي حیeاة النeاس    

ینحدر معظم السكان من أصل قبلي ، ویكون للتنظیم دور بارز في تشكیل نمط متمیeز مeن الاسeتقرار علeى شeكل      
  . جاورة تعكس طبیعة الانتماء العشائري والرغبة في عدم الانتشار قرى مت

  :الاعتبارات التخطیطیة  3-4
  :ان الاعتبارات التخطیطیة یمكن ملاحظتھا بالنقاط الرئیسیة الاتیة    

  :أختیار الموقع  -:اولاً  
خطeیط ، وعلeى المخطeط ان    إن اختیار الموقع المناسب للاستقرار البشeري یعeد خطeوة مھمeة جeداً فeي عملیeة الت        

فضلاً عن الظروف الطبیعیة والمناخیة . یأخذ بالحسبان عوامل عدیدة كالسكان والقوى الستراتیجیة والاقتصادیة 
  ) .Golany,1978, 7(  للمنطقة 

  : ینبغي على المخطط أن یحقق معاییر عدیدة ضروریة في أختیار الموقع ، وتشمل   
في المناخ الحار تكون الافضلیة للمواقع المفتوحة المتمثلة في عدم محدودیeة  :  خیةالراحة الفسیولوجیة والمنا1- 

السeeاحات فeeي المنeeاطق الصeeحراویة التeeي تكeeون بمسeeتویات عالیeeة فeeوق مسeeتوى سeeطح البحeeر ، أو علeeى السeeفوح   
بمیزة ارتفeاω   المواجھة للشمال ، او للشرق ، او للغرب ، ولكن لیس الجنوب الا اذا كان أختیار الموقع مصحوباً

كما إن معدل الرطوبة النسبیة یرتفع في المناطق العالیeة وتeنخفض   .المنطقة فیؤدي الى انخفاض درجات الحرارة
وتeنخفض كمیeة   . متeر  ١٠٠درجات الحرارة بمعدل درجة مئویة واحeدة كلمeا ارتفعنeا عeن سeطح الارض بمقeدار       

ال الذي یحصل على اقل كمیة مeن اللاشeعاω الشمسeي    الاشعاω الشمسي في المواقع التي لا تواجھ الجنوب كالشم
  .كما أن الارتفاعات العالیة تعطي میزة الاستفادة بشكل أكبر من الریاح الطبیعیة لخفض درجات الحرارة 

المیزة الأخرى للموقع في السفوح العلیا أنھ یعطي فرصة للساكنین للنظر فوق الافق ویعطي شعوراً نفسeیاً لeدى    
  .الموقع المختار  الشخص بأفضلیة

عند جمع المعلومات المناخیة یفضeل أن تحسeب معeدلات تسeاقط الأمطeار وبشeكل دقیeق        : ھیدرولوجیة الموقع2- 
ولسنوات سابقة ، فعلى الرغم من قلة سقوط الامطار وندرتھا الا أنھا قد تكون عنیفة ویصبح جریانھا في الموقع 

  .تطیع تدمیر اكتاف الطرق والمنشآت وحتى الجسورعاملاً مھماً ، اذ قد تكون من القوة بحیث تس
ویمكن الاستفادة من سقوط الامطار وخزنھا خلال فترة زمنیة قصیرة عن طریق تخطیط المنeاطق المفتوحeة فeي    

  :  وھناك جملة من الاعتبارات یمكن الاستناد علیھا لھذا الغرض ، وھي  . المستقرة وتنقیتھا 
نفیذھا مع المخطط الرئیس لتصریف المیاه متكاملة مeع نظeام للقنeوات    إنشاء مناطق تجمیع صغیرة یتم ت  - أ

 .محسوبة بموجب المناسیب الطوبوغرافیة للمنطقة 
  .توجیھ تساقط الامطار وجریانھا الى المناطق الزراعیة والخضراء والمساحات المفتوحة  -  ب

السeeكان الeeذین تكeeون رغبeeتھم فeeي   ان أقامeeة المسeeتقرات الصeeحراویة الجدیeeدة عeeادة مeeا تجeeذب    : نوعیeeة البیئeeة3- 
الاستقرار محدودة ، فھؤلاء عادة ما یتأقلمون على البیئة الجدیدة ، ولكن على المخطط أن یتفحص امكانیة وجود 

  .مصادر للتوث في المنطقة ، وھل ان الریاح ستتسبب في تكوین الكثبان الرملیة قرب الموقع ؟
الصناعة والنقل ومحطات الطاقeة وامeاكن دفeن القمامeة والكثبeان       من المعروف أن مصادر التلوث غالباً ما تشمل

كما أن التلوث الضeجیجي والھeوائي غالبeاً مeا یكeون مشeتركاً ،مeع العلeم ان         . الرملیة والاراضي المحروثة حدیثاً 
، وبسبب الظروف المناخیة ، یزداد احتمال تلeوث التربeة   . التلوث الضجیجي یؤثر لمسافات كبیرة في الصحراء 

فالجفeeاف ومعeeدلات التبخeeر العالیeeة وسeeرعة الeeریح كلھeeا تشeeترك فeeي زیeeادة الeeتملح وأنتشeeار مخلفeeات المجeeاري         
  .والملوثات الصناعیة 
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إن تأثیر التوجیھ الطوبوغرافي للموقع یكون مكملاً لمتطلبات أختیار الموقع الذي ینعكس على شكل توجیھ ونمط 
واجھ الغeرب والشeمال الغربeي والجنeوب الغربeي ستسeتلم كمیeة اكبeر مeن          فواجھات الابنیة التي ت. أبنیة المستقرة 

  .الاشعاω الشمسي  وقت الظھیره ، بینما الواجھات التي تواجھ الشرق سیكون ذلك في اوقات الصباح 
لeذلك فeeأن اختیeeار التوجیeeھ للأبنیeeة یجeeري وفeeق دراسeeة معeeدلات الاشeeعاω الشمسeeي ودرجeeة شeeدتھ علeeى المواضeeع   

الموقeeع المختeeار وعلeeى زاویeeة المeeیلان ووجeeود الeeتلال والاشeeجار ونوعیeeة السeeطح والعeeوارض      المختلفeeة ضeeمن 
( : كمeا أن ھنeاك جملeة مeن العوامeل الاضeافیة الاخeرى التeي تeؤثر علeى التوجیeھ الطوبeوغرافي، وھeي              .المختلفة
  ) . 46، 2001حسن ،

 .أتجاه الریاح وسرعتھا -ا
 .شكل سطح الارض-ب 

  .لمیاه واتجاه الجریان التصریف السطحي ل –ج  
  .  Accessibilityسھولة الوصول  -ء 

  .نمط تخطیط المستقرة ومتطلبات التصمیم  -ھـ 
  : شكل النسیج الحضري : ثالثاً 

لتقلیeeل أثeeر المنeeاخ ، فeeأن الامeeر یتطلeeب أشeeكالاً خاصeeة مeeن النسeeیج الحضeeري مeeع مراعeeاة الجوانeeب الاجتماعیeeة     
تغیرات تؤخذ بالحسبان عند تحدید شكل النسیج الحضeري فeي المنeاطق الصeحراویة     كما أن ھناك . والاقتصادیة 

  ) .  2-1(أنظر الجدول رقم  –
  متطلبات النسیج الحضري والحلول المقترحة حسب الظروف) : 1 – 2( جدول رقم 

  .المناخیة ودرجة التأثیر 
 الحلول التأثیر الظرف ت

 أ

شĖĖĖĖĖدة إشĖĖĖĖĖعاع  
شمسĖĖĖي عالیĖĖĖة 
خاصĖĖĖة أوقĖĖĖات  

 . الظھر

تحدیĖĖد الفعالیĖĖات الاجتماعیĖĖة    -
 .الخارجیة 

توفیر مناخ داخلĖي بتحدیĖد المسĖاحات ، تضĖییق      -
 .الشوارع وتصمیم خاص للأبنیة 

الابتعĖĖاد  -.نمĖĖط متكامĖĖل مĖĖن اسĖĖتعمالات الأرض  - .تقلیل إنتاجیة العمل  -
 -.أبنیة مغلقة  -.عن الفضاءات المفتوحة الكبیرة 

 .لعیش والعمل استعمال فضاءات داخلیة ل
عدم راحĖة فسĖیولوجیة أثنĖاء     -

 الحركة الخارجیة 
 .فضاءات عامة مضللة  -

 .استعمال مرافق الطاقة الشمسیة وتشجیعھا  - .أیام سطوع شمسي 

 ب
تبĖĖĖاین حĖĖĖراري  
عالي بین اللیل 

 والنھار

مشĖĖĖĖاكل فسĖĖĖĖیولوجیة تĖĖĖĖؤثر    -
علĖĖى فئĖĖات وأعمĖĖار معینĖĖة مĖĖن  

 .السكان 

خاصة وإنشائھا بمواصفات خاصة تصمیم أبنیة  -
 لحفظ الطاقة وتقلیل الانتقال الحراري

 استخدام أنظمة مصدات الریاح - .ریاح مضطربة وشدیدة  -

 .التفكیر بتولید الطاقة من الریاح  - .طاقة ریاح كامنة  -

نقص في حجĖم   ج
 الغطاء النباتي 

زیĖĖĖĖادة فĖĖĖĖي كمیĖĖĖĖة الإشĖĖĖĖعاع    -
 .والانعكاس من سطح الأرض 

اختیار غطاء نباتي یحتاج إلى كمیات مĖاء قلیلĖة    -
اختیĖĖار ألĖĖوان فاتحĖĖة لكĖĖل الفضĖĖاءات المفتوحĖĖة   -.

 .داخل التجمعات الحضریة 
تقلیĖĖĖل المسĖĖĖĖاحات المخصصĖĖĖĖة للزراعĖĖĖĖة قĖĖĖĖرب   - .تولید عواصف رملیة  -

 .المناطق السكنیة والفضاءات المفتوحة 
 .مناطق خضراء ومناطق ترویحیة إنشاء  - .إحساس بالعزلة والاغتراب  -

 د
الجفاف وزیادة 
التبخĖĖĖĖĖر وقلĖĖĖĖĖة 
 تساقط الأمطار 

تĖĖأثیرات سĖĖلبیة علĖĖى الناحیĖĖة  -
 .الفسیولوجیة للإنسان 

عنایĖĖة خاصĖĖة للجلĖĖد والعیĖĖون وإنشĖĖاء المراكĖĖز     -
 .الصحیة المتخصصة 

 .ترطیب الفضاءات المخصصة للاستخدام العام - .العطش المبكر  -
  .تطویر أنظمة إعادة استخدام المیاه  - .استھلاك كبیر لكمیات الماء  -

الابتعاد عĖن الصĖناعات التĖي تحتĖاج إلĖى كمیĖات        -
 .كبیرة من الماء 

  .إنشاء مساحات خضراء  - .تعریة التربة  -
 .استخدام مصدات الریاح  -

  . Golany , 1978 , 17: المصدر 
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ان شكل المستقرة النھائي ینبغي أن یتوافق مع الترابطات في استعمالات الارض وأنماط وسائل النقeل وفعالیeة      
  .الشبكات العامة ومدى ملائمة أنماط السكن

لقد وجد ان النسیج المتضام اذا تم تخطیطھ بشكل صحیح یمكن أن یولد مناخاً موقعیeاً یقلeل مeن تeأثیرات الغبeار        
كمeا یتمیeز بفوائeده    . اردة والاشعاω الشمسي العeالي ویعطeي مرونeة خاصeة للتصeمیم الكلeي للمسeتقرة        والریاح الب

  الخدماتالاقتصادیة في عملیات التطویر وكلف 
  ) . 2-1(أنظر الشكل رقم -  

   -:الفضاءات الخارجیة  -:رابعاً 
اشeعاω الحeرارة الeى منطقeة     كما ھو معروف ان سطح الارض المعرض للاشعاω لفترة من الزمن یسeخن ویعیeد   

المناخ الموقعي بشكل مباشر مسبباً ظاھرة الوھجان وبشكل غیر مباشر  عبر التسخین الاضافي الحاصل لدرجة 
حرارة الھواء ، لذلك فأن المخطط العربي القدیم  عمeد الeى تeوفیر الظeلال لھeذه الفضeاءات بeأكبر مسeاحة ممكنeة          

  .یج الحضري المتضام وجعلھا بشكل متماسك مع بعضھا ضمن النس
فالسeeطوح الجeeرداء والاسeeفلتیھ  . كمeeا یلعeeب نeeوω السeeطح دوراً مھمeeاً فeeي عملیeeة الانعكeeاس وتحدیeeد شeeدة التeeأثیر     

والكونكریتیة لھا معاملات أمتصاص علیة فتصبح ساخنة بدرجة عالیة تنقeل حرارتھeا الeى الابنیeة المجeاورة بعeد       
بینمeا تتسeبب السeطوح الرملیeة الفاتحeة فeي عكeس الاشeعاω الشمسeي          فترة من الزمن وعبر الھواء الملامس لھا ، 

  .كما ان السطح المغطى بالحشائش ھو أقل ھذه السطوح امتصاصاً وانعكاساً للاشعاω الشمسي. المباشر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التدرج الھرمي للمستقرات البشریة : المبحث الخامس 
جاءت نظریة الأماكن المركزیeة لكرسeتالر لتعطeي تصeوراً واقعیeاً واسeتنتاجاً موضeوعیاً فeي حeل مشeكلة التوسeع            

للمركeز الحضeریة علeى اسeاس المراكeز       ) Spatial Distribution(الحضeري وتفسeیرة للتeوزω المكeاني      
الھرمیeeة تبعeeاً لدرجeeة  أو مرتبتھeeا الحجمیeeة فeeي تقeeدیم الخeeدمات ، ومeeن ثeeم درجeeة اعتمادھeeا أو تبعیeeة المراكeeز           

  .الحضریة فیما بینھا 

الأشكال المقترحة للنسیج الحضري وفقا للإشعاع الشمسي ) : 1 – 2(شكل رقم 
  .والریاح 
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  :وتتلخص افكار كرستالر بما یأتي 
صeeeغیرة الeeeى  إن الخeeeدمات التeeeي تقeeeدمھا المراكeeeز الحضeeeریة تتصeeeاعد حسeeeب حجeeeوم ومراتeeeب المeeeدن مeeeن  1- 

  ).مدن مركزیة كبیرة(المتروبولینانیھ 
المسeeافات بeeین المراكeeز الحضeeریة والترابطeeات فeeي شeeبكة النقeeل تتبeeع نظeeام توزیeeع الوظeeائف والخeeدمات فeeي  2-  

 .الاقلیم
تكون المراكز الحضریة ذات ترابط وظیفي باقالیمھا المباشرة فeي تقeدیمھا للخeدمات والتسeھیلات السeلعیة لeھ       3- 

الاقلیم بمثابة مورد رئیس لما تحتاجة المراكز او المدن المركزیeة علeى أسeاس حجمھeا ومركزیتھeا علeى       ویصبح 
مراتب أو مستویات وقد أدرك كرستالر سeبعة مسeتویات تشeكل بمجموعھeا نظامeاً ھرمیeاً یبeداء بالقریeة الصeغیرة          

 .التي تمثل القاعدة وتنتھي بالمدت المركزیة الكبیرة
تعدیلاً على نظریة كرستالر ، اذ ذكر انeھ لا یشeترط فeي الأمeاكن ذات الحجeم الواحeد        )Losch(  وقد قدم لوش

ان تقوم الوظیفة نفسھا ، فضلاً عن أنھ لیس ضروریاً أن تتصeف امeاكن المسeتوى الاعلeى بتقدیمeة كeل الوظeائف        
ر اكثeر واقعیeة مeن تفسeیر     وقد جعل ھذا التفسیر نظریeة كرسeتال  . التي یمكن أن تقدمھا أو تتملكھا الاماكن الأوطأ 

  .اعتماد المراكز الحضریة على بعضھا وترابطاتھا
ان عملیة النمو الحضري لمنظومeة حضeریة مeع مكوناتھeا الریفیeة یمكeن النظeر الیھeا بوصeفھا ناتجeاً للریeف ،               

) . ذاتي الee( والنمeeو لھeeذه المنظومeeة مقررجزئیeeاً ومeeرتبط بالعوامeeل الخارجیeeة ویجeeري تولیeeده جزئیeeاً مeeن الeeدخل   
وابتداءاً فأن المراكز الحضریة في ھذه المنظومة تنمو كبؤرة خدمات صغیرة ولكن نموھا فیما بعد یكeون تجاوبeاً   

  :مع 
التغیرات الھیكلیة التي تحدث في الاراضeي المحیطeة بالمنeاطق الریفیeة والتeي تشeكل ظھیeره  الاقلیمeي           - أ

 . العمل ، الانتاج ، والاستھلاك والتي تنعكس في التبدل في بعض المتغیرات كالسكان ، 
المیل او الاستعداد للتفاعل مع المناطق الریفیة المحیطة بالمراكز الحضریة الاخرى في مختلف الرتب   -  ب

 .مثل ھذا التفاعل ینعكس في حركة السكان والسلع والخدمات من والى المناطق الحضریة. والمستویات 
الاقتصeeادي بینمeeا  –لeeى التحولeeت الحاصeeلة فeeي الوضeeع الاجتمeeاعي  إن التغیeeرات الھیكلیeeة كمeeا یلاحeeظ تعeeود ا    

الریفي یعكeس ھeذا التحeول علeى الوضeع الجسeمي ، وكeلا ھeذین التحeولیین یظھeر جلیeاً فeي              –التفاعل الحضري 
  :المناطق الحضریة من خلال 

الصeغیرة والاراضeي   مثeل تلeك التeي تخeدم المدینeة      ) الفعالیeات غیeر الاساسeیة   (نمو وظائف المحال المركزیeة  1- 
  .الخ... المحیطة بھا محلیاً ، كخدمات البیع المفرد ، واتعلیم ، والصحة، والخدمات الحرفیة، والخدمات الثقافیة 

اي التeي  (مثeل تلeك التeي ھeي غیeر محلیeة       ) الفعالیات الاساسیة(نمو نوω من الوظائف المحال غیر المركزیة 2- 
 .لصناعةكا) تخدم سوقاً اكبر من السوق المحلي

إن دلائل النمو قد تنعكس كذلك في التوسع في خدمات اساسیة معین والتeي تنمeو فeي مواجھeة الضeغوط التeي       3- 
  .كالتوسع في تجھیز الماء ، والكھرباء ، والنقل) ٢(و ) ١(سببھا في 

  
  :خلاصة البحث : المبحث السادس 

لتكeeون بمثابeeة خلاصeeة لأھeeم الأفكeeار التeeي  فeeي ضeeوء العeeرض السeeابق یمكeeن للباحeeث الوقeeوف عنeeد النقeeاط الآتیeeة  
  :تضمنھا ھذا البحث ، وعلى النحو الآتي 

إلeى مeا إذا كانeت فكeرة الإقلeیم      ) على النحو الوارد في ھذا البحeث (یعود السبب وراء تعدد مفاھیم  الإقلیم  .١
ومع ذلك یمكن تحدیeد  مفھeوم الإقلeیم علeى انeھ بعeد مكeاني        . ظاھرة طبیعیة ملموسة  أو إنھا مجرد مركب ذھني 

          eتقرات بشeین مسeا بeة فیمeات وظیفیeام علاقeي لقیeا یكفeع بمeؤ      وظیفي، واسeي لنشeا یكفeة ، وبمeددة ومتنوعeریة متع
وتطeeور أنشeeطة اقتصeeادیة متعeeددة ومتنوعeeة ، ولeeذلك یتحeeدد الإقلeeیم بنطeeاق تeeأثیر یعبeeر عeeن العلاقeeات الوظیفیeeة       
المتبادلة فیما بین مكوناتھ ، لذلك لا یمكن اعتبeار المنطقeة التeي لا یوجeد فیھeا سeوى مسeتقرة واحeدة، إقلیمeا ، ولا          

ة التي فیھا نشاط اقتصادي واحد، إقلیما، لان مثل ھذه الأحeوال لا تeؤدي سeوى لتطeور وحیeد      یمكن اعتبار المنطق
الجانب تكeون أفاقeة المسeتقبلیة محeدودة ، فالاعتمeاد والاعتمeاد المتبeادل ھeو علاقeة وظیفیeة ، وھeو أسeاس عملیeة              

  .Regionalizationالتأقلم  
دید الأقالیم ، فھي تتنeوω مeن أقeالیم ذي خاصeیة     تختلف أنواω الأقالیم تبعا للخاصیة المعتمدة في تح .٢

وعلى الرغم من ذلك ، لیس من الواجب اتخاذ . واحدة إلى متعددة الخصائص اعتمادا على أسس ومعاییر التقسیم
جمیع أنواω المعاییر بعین الاعتبار ، إذ من الممكن الاكتفاء بعدد منھا فقط ، وذلeك حسeب الغeرض الeذي نبتغیeھ،      

ن الحالات یتم تحدید الإقلیم على أساس كونھ یتألف من حوض نھر معین ، أو سeھول ذات خصeوبة   ففي الكثیر م
إذ إن مeeن أسeeس التقسeeیم الھامeeة ، أن یرتكeeز الإقلeeیم علeeى مدینeeة كبیeeرة تكeeون قeeادرة علeeى أن تلeeتحم  . الeeخ..معینeeة 

ولابeد  . ع تجeانس إقلیمeي داخلeي كبیeر    التحاما كاملا بإقلیمھا ،إذ إن الإقلیم  لابد وان یكون حیزا جغرافیا متصل م
بقدر الإمكان فeي الحجeم والثقeل ، سeواء كeان ذلeك مسeاحة أم        ) متجاورة مكانیا(بعد ذلك أن تكون الأقالیم متقاربة 



   ٢٠٠٩) ٤( ٢٠المجلد                                                 مجلة كلیة التربیة للبنات

 �  

وذلك لكي تكون اقرب إلى التوازن فیما بینھeا مeن ناحیeة ، ولتحeد مeن ھیمنeة أي       .الخ .…سكانا أم مدنا أم موارد 
  .ى منھا ، من ناحیة أخر

وذلeك مeن خeلال    . إن لسیاسة التنمیة الإقلیمیة دوراً فعالاً فeي نشeأة المسeتقرات البشeریة وتطورھeا       .٣
 .دورھا في وضع سیاسة فعالة تمكن المخطط من إزالة الفوارق المكانیة بین الأقالیم وضمن الإقلیم الواحد 

٤.   eاین الإقلیمeطة     تؤدي سیاسة التنمیة الإقلیمیة إلى العمل على تقلیل التبeع الأنشeات  توزیeي عملیeي ف
ویeتم ھeذا مeن    . والدخل ، والذي بدوره یعمل على تخفیض معدلات البطالة في المناطق التeي تتمیeز بھeذه الصeفة     

. خeeلال توزیeeع عeeادل وعقلانeeي لفeeرص العمeeل ودعeeم  و إصeeلاح مسeeتلزمات الحیeeاة الاجتماعیeeة والثقافیeeة للسeeكان 
حیeث إن الھeدف الأساسeي    . ت لتحقیق توازن في الھیكل المكاني للإقلیم وكذلك توزیع أو إعادة توزیع الاستثمارا

 .لھذه السیاسة ھو الموازنة المكانیة بین السكان والبیئة 

إقامة مستقرة یحفeز ظھeور مسeتقرات أو تجمعeات صeغیرة فeي المسeتقبل علeى طeول الطریeق فeي              .٥
ة سوف یؤدي إلى تعمیر المناطق المتاخمة تدریجة ھرمیة منظمة فضلا عن قوة جذب الناجمة عن إنشاء المستقر

  .لھا والواقع على ھذا المحور 

إن غیاب التنمیeة الإقلیمیeة یeؤدي إلeى إحeداث ثغeرات كثیeرة فeي عeدم التeوازن بeین عملیeة التطeور               .٦
الاقتصادي والاجتماعي للبلد ، وذلك من خلال الفروق الكبیرة بین تطور المدینة وتطور الریف ، وتزاید الھجرة 

  .الریف إلى المدینة ومن الأریاف إلى خارج البلد  من

لكل إقلeیم ظروفeھ الخاصeة التeي سeوف تحeدد بeدورھا أسeلوب المعالجeة التeي یمكeن باتباعeة إعeادة               .٧
  . تنظیم الھیكل المكاني لذلك الإقلیم 

إن التخطیط لتنمیة المستقرة البشریة یتناول العمل المخطط الذي ینصب علeى التحلیeل الاسeتقرائي     .٨
إذ تلعب المستقرة البشریة دور مھما فeي عملیeة التنمیeة    . من الاتجاھات الحالیة والماضیة لنمو المستقرة البشریة 

  .الإقلیمیة ،  فھي الأداة الفعالة في ذلك ، غیر إنھا قد تكون أیضا الأداة التي تعیق عملیة التنمیة الإقلیمیة 

وتكوینھeeا وھمeeا العوامeeل الطبیعیeeة والعوامeeل  ھنeeاك جeeانبین یeeؤثران فeeي تفاعeeل المسeeتقرة البشeeریة    .٩
غیeر إن ھنeاك مجموعeة عوامeل أخeرى تتضeافر       . البشریة ، وھذه العوامل تتحدد حسب حجeم المسeتقرة ونوعھeا    

فیمeeا بینھeeا لتكeeوین الھیكeeل العeeام للمسeeتقرة ممeeا یمیزھeeا عeeن غیرھeeا مeeن المسeeتقرات الأخeeرى ومeeن تلeeك العوامeeل     
 .الاقتصادیة والبیئیة

ستقرار الریفي نواة التجمعات البشریة البسیطة من حیeث الحجeم السeكاني ونeوω الخeدمات      یمثل الا .١٠
وبسeeاطة الحیeeاة والاتجeeاه فeeي اغلeeب الأحیeeان إلeeى مھنeeة واحeeدة أساسeeیة ھeeي الزراعeeة ، وقeeد توجeeد بعeeض المھeeن    

 .الأخرى 

  :المصادر  والمراجع العربیة
 . ١٩٦٩یة ،الصقار ، فؤاد محمد ، التخطیط الإقلیمي ، الإسكندر .١
إسeeماعیل ، احمeeد علeeي ، دراسeeات فeeي جغرافیeeة المeeدن ، الطبعeeة الرابعeeة ،دار الثقافeeة والنشeeر والتوزیeeع ،       .٢

 .١٩٨٨القاھرة ،
 .١٩٦٩الحمصي ، محمود ، التخطیط الاقتصادي ،الطبعة الثانیة ، دار الطلیعة ، بیروت ، .٣
  .١٩٨٦الریفیة ، عمان الأردن ،محمد محمود ، التخطیط الإقلیمي والتنمیة . الصقور ، د .٤
  .١٩٨٧الجابري ،مظفر ،التخطیط الحضري ، مدخل عام ،بغداد ، دار جامعھ بغداد ، .٥
 . ١٩٨٩بیت الحكمة ، / جامعة بغداد/ السعدي، سعدي محمد صالح ، التخطیط الاقلیمي ،  .٦
 .٢٠٠٥ة بغداد ،الكناني ، كامل كاظم بشیر ، الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة ، ، جامع .٧
 .  ١٩٧٧الكردي، محمود ، ،التخطیط للتنمیة الاجتماعیة ،دار المعارف مصر، القاھرة ،  .٨
 .١٩٧٧حسین ،عبد الرزاق عباس، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، .٩
  .١٩٩٩خمیس ، موسى یوسف، مدخل الى التخطیط ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، .١٠
 .٢٠٠٠یمي ، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، دمشق ،خیر، صفوح ،التنمیة والتخطیط الإقل .١١
عبد المقصود، سید محمد ، سیاسة المدن الجدیدة في إطار سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، القاھرة ،  .١٢

١٩٨٨. 
كلایسون ،مدخل إلى التخطیط الإقلیمي ، ترجمة الدكتور أمیل جمیل شمعان ، وزارة التعلیم العالي والبحث  .١٣
 . ١٩٧٨لمي ، جامعة بغداد ، مركز التخطیط الحضري والإقلیمي ،الع
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متeeولي ، أبeeو بكeeر ، التخطeeیط القeeومي والإقلیمeeي والمحلeeي ، المنظمeeة العربیeeة للعلeeوم الإداریeeة ، عمeeان ،          .١٤
١٩٧٤.  

  -:الرسائل الجامعیة و الدراسات
رات البشeریة ،رسeالة دكتeوراه    حسن ، علاء الدین عبد الرحمن ، العوامل المؤثرة فeي اختیeار مواقeع المسeتق     .١٥

 .٢٠٠١غیر منشورة ، مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري والإقلیمي ، جامعة بغداد،
،رسeeالة مصeeطفى حامeeد ، تحدیeeد الاقeeالیم التخطیطیeeة فeeي العeeراق لاغeeراض التنمیeeة المكانیة  الeeدلیمي ، سeeھى .١٦

 .٢٠٠١امعة بغداد،دكتوراه غیر منشورة ، مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري والإقلیمي ، ج
الراوي ، مھیب كامل فلیح ،دور شبكات الطرق في تفعیل علاقات الترابط المكاني للمسeتقرات البشeریة فeي     .١٧

محافظeeة الانبeeار ،،رسeeالة دكتeeوراه غیeeر منشeeورة ، مقدمeeة إلeeى مركeeز التخطeeیط الحضeeري والإقلیمeeي ، جامعeeة      
  .٢٠٠٥بغداد،
قلیمeeي لابعeeاد الزراعeeة فeeي العeeراق، مجلeeة الأسeeتاذ ، كلیeeة البطیحeي ، عبeeد الeeرزاق محمeeد ،تحلیeeل جغرافeeي إ  .١٨

  .١٩٧٩-١٩٧٨، ٢التربیة ، جامعة بغداد ،العدد 
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Abstract: 
      The regional policy Contribute a key role in the genesis and evolution of 
the settlement human. This is due to differences in resources and potential of 
the region, and therefore different rates of growth from one region to another. 
As well as the emergence of the problem of disparities between the levels of 
economic and social development of the province. Which comes the role of 
regional development policy through the development of an effective policy of 
the scheme to remove the spatial disparities between regions and within the 
same region? It can be achieved by adopting the following development 
policies: -  
1 - the best use of available resources, as recent developments in planning 
and creating sustainable balance of environmental aspects.  
2 - Establishment of effective economic activities, depending on the 
possibilities available.  
3 - To focus on infrastructure and development. This is because the basic 
infrastructure component to the success of many of the spatial development 
patterns.  
4 - Use of strategies and planning methods to find functional regions far from 
the main areas of population concentration.  
5 - Use of methods for the purpose of developing a policy of population 
stabilization by reducing unplanned immigration laws and whether the use of 
instructions or a budget both as ideology.  
   From this point of view: it was to provide research coverage of the theory to 
the issue of regional development policy and its role in the emergence of 
Settlement human, to be in the hands of those interested in different 
categories. 
 


